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 مقدمة 

 

 
 ‌أ

 مقدمة: 

 الإنسانجملة القواعد والمبادئ التي تضبط سلوك  أنهاعلى  الأخلاقتعرف 
في المجتمع، والأخلاق هي الدعامة الأساسية التي تقوم عليها حياة الفرد والمجتمع، 

 إلىالتحلي بالمبادئ السليمة يؤدي بالإنسان  أهمية عظيمة بالنسبة للإنسان لأن ولها
نضبطا وبعيدا عن واستقرار روحه، وبالتالي يكون المجتمع سليما وم ،السعادة النفسية

الكبيرة وضرورتها لأي  الأخلاقهذا يؤكد أهمية ،كذلك  وضىوالف الانحلال الخلقي
 د ذاته.بع الإنسانمجتمع، وكذلك لحياة 

فة منذ العصور القديمة من مركز اهتمام الفلاس الأخلاقولطالما كان موضوع 
تزال  غاية العصور الحديثة والمعاصرة ولا إلىالشرقية القديمة، واليونان  الحضارات

تشكل نقطة بحث وتفلسف، لذا قد وضعت تعريفات كثيرة ومتعددة ومختلفة للأخلاق 
مصادر مختلفة فمن الفلاسفة ما يربطها بالضمير ارتبطت ب أنهامنذ القديم، كما 

وجهة النظر الأكثر  أماربطها بالدين،  الآخروآخرون ربطوها بالعقل والبعض 
بالعلم الوضعي، وذلك عند الفلسفة الوضعية  الأخلاقاختلافا هي تلك التي ربطت 

 يكون تفكيرا وضعيا. أنالتي قالت بأن التفكير الإنساني يجب 

، كما كانت الإطلاق إلىفي صورتها التقليدية تتجه  الأخلاقوبعدما كانت 
متجاوزة في ذلك ،يكون  أنما يجب  إلىذات صبغة لاهوتية ميتافيزيقية، تتطلع 

وهذا ما ثارت عليه الفلسفة الوضعية، وكان من أبرز أسباب حدوثها  ،الزمان والمكان
على دراسة  خلاقالأتربط مهمة  أن وأرادتلأنها اهتمت بما هو كائن فحسب، 

مما  الأخلاقالعادات والتقاليد والأعراف الجماعية داخل المجتمع، أي تحويل مجال 
 ما هو كائن. إلىيكون  أنيجب 



 مقدمة 

 

 
 ‌ب

 إليه وما تدع إلىنطرح الإشكالية التالية: بالاستناد  أنومن خلال هذا يمكننا 
والى أي  يكون مصدرا للقيمة الخلقية؟ أنالفلسفة الوضعية، كيف يمكن للمجتمع 

 وقائع اجتماعية؟ أنهاعلى  الأخلاقمدى يمكن تصور 

ولمحاولة الإجابة عن الإشكالية المطروحة خصصت لذلك فصلين: اشتمل 
عند الفلسفة الوضعية بصفة عامة مع عرض أبرز  الأخلاقالفصل الأول على 

يم" الفصل الثاني فكان حول أنموذج "دوركا أما"أوجست كونت، ليفي برول".  أقطابها
 . إليه، وأبرز الانتقادات التي وجهت الأخلاقوعرض مذهبه حول 

هذه على المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي  ولقد اعتمدت في دراستي
ميل دوركايم" ة وأفكار "إأفكار فلاسفة المدرسة الوضعي أهمالتحليلي من خلال عرض 

 وتحليلها.

عند الفلسفة الوضعية  الأخلاقولقد كان وراء اختياري لهذا الموضوع: 
 الأخلاقوأنموذج "دوركايم" مجموعة من الدوافع أهمها: رغبتي للتعرف على 

الفلاسفة الذين نادوا بها، ومعرفة آرائهم فيما يخص  أهمالاجتماعية، ومعرفة 
 .الأخلاق

ميل دوركايم" ي محاولة التعمق أكثر في مذهب "إالأسباب الموضوعية فه أما
المجتمعية وهذا ما أحدث تحولا  أوقد نادى بالأخلاق الاجتماعية الأخلاقي باعتباره 

 في مسار الفلسفة الخلقية ككل، ويعتبر نقطة دراسة في عصرنا الحالي.

 الدراسة فتتمثل في:  أهدافعن  أما

التعرف على الفكر الفلسفي الوضعي بصفة عامة باعتباره ثورة فلسفية في حد  -
 .الأخلاقذاتها خاصة في مجال 



 مقدمة 

 

 
 ‌ت

ميل دوركايم" باعتباره قد أضاف هار مدى أهمية الفكر الفلسفي لدى "إإظ -
 الكثير لعلم الاجتماع بعد "أوجست كونت".

 أخلاقالاجتماعية وماهيتها باعتبارها إذا صح التعبير  الأخلاقالتركيز على  -
 العصر الراهن.

المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها كثيرا هي مصدر التربية  أهمومن  -
بين الفلسفة وعلم الاجتماع للسيد  الأخلاقالأخلاقية "لإميل دوركايم" ومرجع 

 محمد بدوي.
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 في الفلسفة الوضعية الأخلاق الأول:الفصل 

 الفلسفة الوضعية  :الأولالمبحث 

 تهااوميز مفهومها :أولا

ية و اللاهوتية  قفلسفي معادي للمذاهب الميتافيزي الوضعية من حيث صورتها مذهب     
قضايا مفارقة غامضة لا تخضع للتقدير ولا للتدليل  إلىالخرافية التي تعتمد في تفسيراتها 

الوضعية من حيث مضمونها فهي فلسفة العلوم و السياسة  أماولذلك فهي تعلن ببطلاتها 
اء" "علم الفيزيو الدين فهي في ميدان العلوم تعني تقديم تفسير وضعي للظواهر الطبيعية 

 الإنسان"علم الاجتماع" يكون قوامه القانون العلمي الذي تستقيم عليه رؤية  والإنسانية
نظام  تأسيس إلىالسياسة الوضعية فهي ترمي  أمافي حاضرها و مستقبلها  للأشياء

اجتماعي يتناسب مع عصر الصناعة حيث السلطة الروحية )الممثلة برجال الدين( تبتعد 
 .1عن السياسة

كونت" قامت  أوجستكان ميلاد الفلسفة الوضعية على يد الفيلسوف الفرنسي " لقد    
منذ العصر  ,هذه الفلسفة على اثر الانتقادات التي وجهت للفلسفات السابقة التقليدية

د كانت كرد فعل على ولق ,غاية العصر الحديث مع كانط إلي أفلاطوناليوناني مع 
عند هيجل و كانط  الألمانيةلانية عقدت القن ,لانيعققدية للمذهب النالاتجاهات ال

و فلسفات ,كما انتقدت النزاعات المثالية و الروحية  ,والعقلانية الفرنسية عند ديكارت
الفلسفة الوضعية هي تلك الفلسفة التي تمجد العلم وتقوم على  , ان أيضا التنويرعصر 

 . ية والتجدد و التنوعبفكرة النسب تؤمنالظواهر وتفسيرها تفسيرا علميا و ملاحظة 

                                                           
 2006-, رياض العلوم للنشر و التوزيع , الجزائر 1تاريخ الفلسفة الغربية من طاليس إلى باشلار , ط, أحمد ملاح  1

 129, ص



 الوضعية الفلسفة في الفصل الأول ................... الأخلاق

 

 

6 

عن معنى  لالمستقفعلي والوالوضعي في فلسفة أوجست كونت يطلق عل الواقعي      
ومقابل للتأملي و ,و الوضعي بهذا المعنى مرادف للحقيقي و التجريبي  ,الإلهيالشرع 

لة للحالة اللاهوتية والحالة الوضعية في قانون الحالات الثلاث مقاب ,الخيالي و الوهمي
 . 1يةقوالميتافيزي

المقابل  ,le réel"" "إن لفظ الوضعي يدل على الحقيقي: "أوجست كونت"يقول      
وهي الروح ,موافق من هذه الجهة للروح الفلسفية الجديدة وهو "chinerique "  للوهمي

 .2يضطلع عليها أنالتي يستطيع عقلنا  العلمية  التي تتميز بارتباطها بالبحوث

 ,فلسفة جديدة واقعية وحقيقية وعلمية "أوجست كونت" اعتقادإن الوضعية حسب      
يلم بها ويفهمها على عكس  أنو يمكن للعقل البشري ,لأنها ارتبطت بالبحث العلمي 

  .الوهمية المبهمة و غير المفهومة الأفكارالأمور و 

و يتحتم كذلك  ,قائقو الطابع الوحيد المميز للفلسفة الوضعية هو المطابقة عل الح    
 أنا هموفي و يلز تصلبعد عن المذهبين التجريبي و الأن تكون هذه الفلسفة بعيدة كل ا

أعني العلاقات الدائمة التي بين الظواهر الموضوعة تحت  ,تبحث عن قوانين الظواهر
ثم نربط  ,بالتعاقب أوتتم ملاحظة الظواهر بالتشابه في وقت واحد  أنويجب  ,الملاحظة

لا نضع في اعتبارنا البحث عن  أنو يجب  ,بالتسلسل أوبالتشابه  إما  هذه الظواهر
نضع  أنفخلاصة الفلسفة الوضعية هي  ,للأشياءالجوهرية  ةولا الطبيع ,المطلقة الأسباب

 .3الشيء النسبي مكان المطلق

                                                           
 577, ص1979المعجم الفلسفي ,)د,ط(, دار الكتاب اللبناني , لبنان ,  , صليباجميل  1
قسم الفلسفة  ة,في الفلسفة , منشور  الماجستيرالعقل الوضعي عند أجست كونت , مذكرة لنيل شهادة  ,الطاهر مولف  2

 52,ص  2008قسنطينة ,  منتوري , جامعة 
للطباعة و النشر , )د,ت(,  ةترجمة غنيم عبدون ,)د,ط( مطابع الدار القومي :تماع جتاريخ علم الا ,جاستون بوتول  3

 74ص
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 أوصوفي تلف عن التفكير المخت ,فلسفة الوضعية هي توجه فكري جديد إن      
 ,المجردة المنفصلة عن الواقع الأفكارو يدرس  ,الأشياءي الذي يهتم بجواهر قالميتافيزي

يكون مثلها مثل  أنالعلوم الاجتماعية يجب  أنفلسفات العلوم التي تستند على  إحدى إنها
فيما يخص المعرفة الحقيقية هي التي تستمد من التجربة و الملاحظة  ,العلوم الطبيعية

ا التي تعتمد على قى عكس علوم اللاهوت و الميتافيزيالعلمية عل الأبحاثو  ,ةالحسي
أوجست " يعتقدو  ,غير منطقية أحياناكما أنها  ,المعرفة الاعتقادية غير المبرهنة و المؤكدة

مرحلة من الفكر و التقدم تنفى و تستبعد فيها القضايا  إلىالعالم سيصل  أنب "كونت
  .عن طريق الخبرة الحسية أوو تبقى القضايا العلمية المثبتة تجريبيا  ,الفلسفية و الدينية

المدرسة الوضعية بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية  أوتهتم الفلسفة الوضعية     
 ,فرادالأ أيالبحث على العينات الاجتماعية  إقامةمن خلال  ,الظاهرة الفيزيائية ها مثلمثل

 .لى نطاق واسع في المجتمع ثم تعميم نتائج البحث ع

و جاء  ,قوية من المعرفة و العلم أسستنظيم المجتمع على  إعادة "كونت" أراد    
 ي التي تلتلك المعرفة  ,كفاية المعرفة الوضعية مبدأة قوامها يبل عقلية علم ,بفلسفة عقلية

اللاهوتية التي تحاول تفسير الحوادث بإرجاع  ةسابقين من المعارف هما : المعرف نوعين
التي تشرح الحوادث بعلل أو مبادئ  الميتافيزيقيةمبدأ مشترك خارق للطبيعة , ثم المعرفة 

ني مجردة أو ألفاظ خلقها اوالمبادئ سوى مع كامنة داخل الأشياء ذاتها , وما هذه العلل
 .1ن , و جسدها الضن , و جسمها الخياليالتخم

الذي كان قد بني على  ,المحطم عاتقه مهمة إعادة بناء المجتمع  على "كونت " خدأ    
نماالتي  ,أساس من المعارف الوهمية واللاهوتية  لا على أساس واقعي أو حقيقي لها , وا 

, رأى  الاستكانةفحسب , أدت بالمجتمع إلى الضعف و  الماورائيةتعتمد على التفسيرات 

                                                           
 189, ص1986, دار طلاس , دمشق 1العمدة في فلسفة القيم ,طعادل العوا ,  1
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أساس متين لإعادة نها أن تكون شأصحيحة من  بضرورة إقامة أو وضع معرفة علمية
بناء وتنظيم المجتمع من جديد , لأنه علينا أن نفهم و نسيطر على الطبيعة ليس بأمور 

 .و خياليةخارقة للطبيعة , أو معاني مجردة  

الفلسفة الوضعية بلسما يشفي الأدواء الاجتماعية كلها  اتخاذونت " إلى كوقد سعى "    
, ووجد أن لباب هذه الفلسفة هو أحدث العلوم الوضعية وأكثرها أهمية وتعقدا , وهو علم 

من الأخلاق و الأخلاق , فالسياسة تمنح مبادئها   الاجتماع ,وبهذا العلم ترتبط السياسة
نين الحوادث الأخلاقية , وتكون عندئذ أن تهدف إلى البحث عن قوا إما , و الأخلاق 

شطرا من علم الاجتماع , ما دام غرضه المعرفة الوضعية بالطبيعة البشرية  , فردية 
 .1وجمعية

إن الهدف الذي كان يرمي إليه "أوجست كونت " هو إصلاح المجتمع , ولكن قبل      
م , وأبرز هذه العلوم هو أن يبلغ هذا الهدف عليه أن يصلح العلم , أو إعادة تنظيم العلو 

الجانبان الأساسيان في حياة  لأنهماعلم الاجتماع , لأنه ترتبط به السياسة و الأخلاق , 
عليه  اصطلحللمجتمع , و يعتبر علم الاجتماع علم وضعي  أجزاءالأفراد الذين هم 

 "أوجست كونت " بالفيزياء الاجتماعية .

 ( تحتوي على قسمين : la physique socialeو الفيزياء الاجتماعية )   

واجد أي الت قوانين يقرر( هو قسم la statique socialeكون الاجتماعي )سال -
 القوانين المستقرة التي لا تخضع للتغيير مثل القانون الديني و الأخلاقي .

                                                           
 190,صة في فلسفة القيمعادل العوا , العمد 1
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قوانين التتابع  ر( هو قسم يقر la dynamique socialeة الاجتماعية )يوالحرك -
تابع التغيرات التي تحدث في المجتمع مثل قوانين تغيير المواليد أي القوانين التي ت

   .1و الوفيات

الفلسفة الوضعية في مجملها فلسفة للعلم أو فلسفة علمية اجتماعية ,لأنها أرادت     
دراسة كل الظواهر الاجتماعية دراسة علمية من خلال تفسير ظاهرة اجتماعية بظاهرة 
اجتماعية أخرى ,معتمدة على الملاحظة و الحساب و القانون العلمي ,و طبقت كل 

 هدا على السياسة و الأخلاق.

تنظيم المجتمع من جديد بطريقة تكون ذات  إلىيطمح في حياته  "كونت "لقد كان    
وتمنع ,  الأمموتكفل السلام الكلي بين , فائدة مستمرة بالنسبة لجميع طبقات الشعب 

 ايقومو وتضمن للجميع حياة كريمة شريطة أن  ,الاقتصادية داخل كل أمة تالصراعا
أساسا  يحدثالاجتماعي  والإصلاح, ثقافة بكل وسيلة ويساندوا تقدم العلم وال ,بدورهم 

وتلك هي وجهة نظر ,  وضعيلوم وتطبيقيها علميا على أساس عن طريق تطوير الع
  .2الفلسفة الوضعية

 ,للحياة الكريمة الأنسببأن العلم هو السبيل الوحيد والوسيلة  "كونت"لقد رأى       
بين طبقات الشعب ,  تالصراعاداخل المجتمع , وذالك لمنع  الاجتماعي والإصلاح
 .الاقتصادية  تالصراعاخاصة 

ة سفلالدين مارا بالف إلىيسير من العلم  منهجيلوك سيقوم المذهب الوضعي على       
 :على عيالوضالمذهب  لاحطاصويدل  ...

                                                           
 131,ص الفلسفة الغربية  تاريخ, أحمد ملاح  1
, التنوير للطباعة و النشر و التوزيع , 1محمود سيد أحمد , ط:ترجمة  ,تاريخ الفلسفة الحديثة  ,ي رايت وليم كل 2

  395, ص 2010لبنان , 
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هذه  يريد أن يشبع الحاجات الواقعية للعقل البشري ,وأن يقف عند "كونت "أن -1
 .الحاجات  فقط 

 قائعالواقعية أيضا أي المتصلة بالو بالمعارف  إلا الإشباعأنه لا يسمح كوسائل لهذا  - 2
هذه المعارف مع  تتلاءمب أن جوي ,الحقيقة وفي الوقت نفسه في متناول العقل البشري

 ىيستغرقان مضمون المصطلح المسم اصطلاحانحاجاتنا الواقعية .فالمنفعة والواقع 
 .1وضعي

 ات العقل البشري يحاج تلبيةغرضه هو  لآنالمنفعة  بصفتيوضعي اتسم المذهب ال   
يهتم بالمعارف الواقعية  لأنه  أيضا ,من جهة ثانية يتسم بالواقعية  أما ,هذا من جهة 

تبعده تعرقل  العقل فحسب  التيواستبعاد المعارف الوهمية  ,كوسائل لتغذية العقل البشري 
لأنها معارف غير مبنية على قواعد ثابتة و صحيحة كالقواعد  ,عن تقصى الحقيقة 

  .العلمية 

رف و لأن المعا ,وينشأ عن هاتين الصفتين صفة ثالثة هي الصفة العضوية     
 تكون ,لقاعدة حقيقية تخضعلا  مادامت يتعجز عن تنظيم يقين التي , الإنسانيةالعواطف 

 .2ئيا حين تتصل كلها بغاية واحدة ولا شك فيها على حد سواءنها نظاما

 ,تحمل معنى أو سع من عبارة فلسفة طبيعية  "كونت"وعبارة فلسفة  وضعية  حسب    
تنطبق أيضا  لأنها فقط الطبيعيةلك لأن الفلسفة الوضعية لا تنطبق فقط على الظواهر وذ

 ,من الناحية المنهجية  الأقلعلى  الإنسانيةأي على الظواهر  ,على الظواهر الاجتماعية
تستطيع  التيباعتبارها الطريقة منظمة للتفكير وصالحة للتطبيق على كل المواضيع 

ومن ناحية أخرى فان الفلسفة الوضعية تحمل أيضا  , إليها الوصول الإنسانيةالذات 
                                                           

أحمد فؤاد الأهواني , )د, ط(, الهيئة المصرية العامة  :ترجمة  ,علم والدين في الفلسفة المعاصرة ال ,إميل بوترو  1
  41, ص 1973للكتاب , 

 41, ص خ الفلسفة الحديثة تاري ,وليم كلي رايت  2
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نها تختص بدراسة المعارف المعتمدة والخاصة اتساعا من عبارة فلسفة العلوم لأمعنى أقل 
 .1بكل بحث

لأنها تهتم بالعلوم  ,مجال الفلسفة الوضعية مجال أوسع من مجال الفلسفة الطبيعية نإ   
 ,وتهتم بالظواهر الاجتماعية لأنها تنصب دراستها على المتجمع وعلى الأفراد  ,من جهة 

نظرة  فكرية جديدة مخالفة   ,هي كما أنها تهتم بالفلسفة والأخلاق والدين والسياسة أيضا 
 .تماما لما سبقها 

القائل بأنه مادامت المعرفة الحقيقية كلها  الرأيهي : سع و والوضعية بالمعنى الأ   
لتجربة فان بواسطة الملاحظة وا إلاأن تتقدم ولا يمكن   ,سسة على الخبرة الحسيةمؤ 

قل غير المحدود يقية لاكتساب المعرفة عن طريق العالمحاولات التأملية أو الميتافيز 
  إن لبة*:لعلوم  الخاصة ويقول أزفولد كو تخلى عنها لصالح  مناهج  انبالخبرة لابد أن 

الغاية من العلم يجب ا  أن ىالذي ير  "أوجست كونت"من وضع  اسم الفلسفة الوضعية هو
تستطيع التغلب بها على الأشياء وعلى مجرى الحوادث في  التيتكون كسب المعرفة 

معرفة  القوانين الحقيقية للظواهر الطبيعية ولا طريقة   والعلم بالمعني الصحيح هو ,العالم
 .2بالتجربة إلاله 

ساب اكتلعلم في قدرة ا تأن يثب ,من خلال الفلسفة الوضعية "كونت أوجست"أراد    
ومن خلاله نستطيع أيضا  ,على الطبيعة وعلى الأشياء الإنسانيتغلب   لكي ,المعرفة 

الوضعي يعتمد على  لأن العلم ,معرفة القانون الذي يسير عليه العالم الواقعي فحسب

                                                           
 59العقل الوضعي عند أوجست كونت , رسالة علمية , ص ,الطاهر مولف  1
الأخلاق عند المدرسة الوضعية )أوجست كونت ومدرسته ( , )رسالة لنيل شهادة درجة  ,روزي  يعائشة عل 2

 25هـ ,ص 1412الماجستير (, منشورة , جامعة أم القرى , المملكة العربية السعودية , 
 (له مجهودات في قيام علم النفس1915-1862ألماني )*ازفولد كولبةفيلسوف 
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ورائية المتعالية عل العالم لوهمية والماالحواس ولا مجال للدراسة وبحث الأمور او جربة الت
 ي.الحس

 ة  الوضعية  هي :الفلسف أن إلىونخلص 

الخاصة , التي كانت كرد فعل على الفلسفات السابقة لها  "كونت أوجست"فلسفة  -1
 .كالفلسفة المثالية و العقلانية 

 الواقعية الظواهرهو واقعي و حسي : لأن  كل ما الفلسفة الوضعية تهتم بدراسة  -2
المحسوسة هي الميدان الوحيد للفكر البشري , وذلك بدراستها دراسة علمية تطبيقية 
 وتطبيق المنهج العلمي , وذلك من أجل معرفة القوانين التي تحكم العالم الواقعي .

متعالية عن العقل  ةميتافيزيقيتؤكد الفلسفة الوضعية أنه لا وجود لمعارف قبلية أو  -3
نما  الحقائق الوحيدة المأخوذ بها هي تلك الحقائق التي أثبتت بالتجربة البشري , وا 

من خلال البحث العلمي القائم على الملاحظة الحسية , كما أنها ترفض كل بحث 
يتجاوز مجال الواقع الحسي مما لا يمكن إدراكه حسيا , و هي أبحاث عقيمة 

 خالية من اليقين 

الظواهر ومنها الظواهر الاجتماعية دراسة الفلسفة الوضعية تقوم على دراسة و      
علمية كالظواهر الفيزيائية , كما أنها ربطة كل شيء بالعلم كالدين و السياسة وحتى 
الأخلاق التي أكد فلاسفة المدرسة الوضعية بأنها قابلة للبحث والتجربة شأنها شأن 

 العلوم الأخرى .

 

 

 ثانيا: عوامل ظهور الفلسفة الوضعية 
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لقد مرت أوربا عبر تاريخها الطويل بظروف و ملابسات كثيرة خاصة بها, أثرت      
 تأثيرا مباشرا على الجانب الفكري و الفلسفي وحتى الديني كذلك,حيث كانت سببا في

ارتباطا وثيقا بظهور الفلسفة  ذاولقد ارتبط كل ه ,الإلحاديةالنزعة المادية و  ظهور
 أوقيام الفلسفة الوضعية  إلى أدتوعوامل  أسبابك هنا إذن ,لها الوضعية  ومهد

 :المذهب الوضعي ومن ابرز هذه العوامل نجد

 :معارضة المذهب العقلي و المثالي في الفلسفة *

لقد قامت الفلسفة الوضعية على اثر الانتقادات و الاعتراضات التي تعرضت لها     
كانط وهيجل في  إلى أفلاطونمن  ,والعقلانية والمثاليةالفلسفات و المذاهب التقليدية 

و كل هذه التيارات  ,والعقلانية الفرنسية عند ديكارت وفلاسفة عصر التنوير ,ألمانيا
العقل حائز بصفة قبلية لكل  أنوهو  أساسي مبدأ أوالفلسفية كانت تقوم على فكرة 

حاصل بصورة سابقة  يأ ,الحقائق و المعارف والمقولات اللازمة لمعرفة العالم الخارجي
 الواقعية  الملاحظة أوالتجربة الحسية بالذهنية دون الاستعانة   اتستعدادعلى الا

فلسفة هيجل  أنكونت لفلسفة هيجل نجد قوله   أوجستالنقد التي وجهها  أمثلةن مو     
 شيءنقد كل   إلى أدتهيجل في فلسفته  أعلنهانقدية أي كل المبادئ التي  لأنهاسلبية 

  .تنفي كل واقع لامعقول ولا عقلي أنهاباعتبار 

ولكنها عاجزة عن معرفة واقعها  الأشياء إمكانياتتبحث في  لأنهابية لس أنهاكما    
 .1الفعلي

الفضل للعقل  أعطتفي نظره  لأنهاكونت صفة السلبية على فلسفة هيجل  أطلق    
 أنمتجاهلا في ذلك المعارف الحسية التي يمكننا  ,الحقائقالكبير في تكوين المعارف و 

 نا,بالمحيط  الأشياءلعالم الواقعية  الملاحظةنحصل عليها من التجربة  و الحواس و 
                                                           

 29العقل الوضعي عند أجست كونت , رسالة علمية ,ص ,الطاهر مولف  1
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 ,د الفلسفة الوضعيةقالتنوير في فرنسا تعرضوا لن وفلاسفة عصر ديكارتوكذلك تعرض 
مؤسس الفلسفة  أرادهعلى عكس  ما  , فيزيقيةميتا أسسبناء العلم على  أرادلان  ديكارت 

فيزيقا الميتايضع حاجزا فاصلا بين مرحلة  أن  أرادالذي  "كونت  أوجست"الوضعية 
فيما يخص فلسفة  أما ,فيزيقيةالميتا  الأفكارالخالية تماما من  الجديدةومرحلة العلم 

   قيا.فيزيالميتاالتهكم اللاذع لفولتير ضد ب "كونت أوجست" تأثر لقدف الأنوار

 :الكنيسة و استبدادهامعاد على رد فعل *

والدوافع  الأسبابكان من ابرز ,الكنيسة  إليهالسيطرة  والغلو الرهيب الذي وصلت  إن   
التي تعترف بما هو   الإلحاديةو الثورة على التعاليم  الدينية وظهور النزعة   فالتطر  إلى

 .مادي فحسب 

الت غلى الكنيسة هي فكرة الخلود فلقد ع "كونت أوجست"ابرز النقاط التي عابها  أما   
فراط إكل فرد مهتما ب جعلت و ,   egoismالأناعلى  ليكية في التركيزكاثو الكنيسة ال

خلود الذكرى  الخلود الوحيد الذي نعرفه هو إن ,أخرىص في حياة االخ صه بخلا
بسبب مجهوداتنا  أفضلوستصبح حياتهم  ,بعدنا  سيأتونالذين  أولئك أذهانالموجودة في 

 إسهامال ذب اإذ انه ومهما كان الشخص متواضعا ف, ا الخلود بعرفه الجميع  ذه,
 أنه أحد على إليهينظر  أنويستحق  ستمرسي تأثيرهفان , متواضعا في سبيل الخير العام 

  .1المساهمين في تقدم البشرية

كما ,  يعيش حياته وهو مهتم بما سيحدث بعد الموت أنالفرد لا يجب  أن هنا يتضح   
نما  ,يصب اهتمامه على الخلود فحسب أنيجب  كما لا ,الكنيسة  عاليمتنص ت عليه   وا 

ومجهوداته التي  تخدم  أعمالهيسعى لكي يكون فردا صالحا في المجتمع من خلال   أن
 .البشرية  ككل من بعده

                                                           
 405تاريخ الفلسفة الحديثة ,ص ,وليم كلي رايت  1
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و  منعته التفكير وى العقل البشري عل لالالأغ  وضعت  قد  الكنيسة  أنكما    
 إلىتسعى دائما    اأنهالاعتراض على التقاليد و التعاليم الجوفاء التي نصت عليها كما 

في التي تبثها   الأفكارالعلماء في تغيير و تصحيح  بعض  بعض طمس محاولات 
 بالإعدامتطبيق الحكم  إلى رالأمحتى وصل بها  ,على الرغم من بطلانها   الأفرادعقول 

تدور وليست ثابتة  كما كانت  الأرضن أالذي قال ب "غاليني "جاليليومثلما حدث مع 
تفسير الظواهر الطبيعية  دون  بإمكانيةثم نظرية نيوتن القائلة ,تنص تعاليم  الكنيسة 

  .وحاربته صادالكنيسة  بالمر  أمامهقوى خارجية عنها كل هذا وقفت   إدخال

 تأكدتهذه النظريات العلمية  و التي  أمثال  أمكنهالقد قاومت الكنيسة بكل ما    
و نشطت , أحياءبعضهم  إحراقدرجة  إلىو عذبت العلماء ,صحتها بعد مرور الزمن 

في   صمة  عارالتي تعتبر و  و المظلم أوربا التي اشتهرت في تاريخ تفتيشمحاكم ال
دليل مما  إلىالمحاكم في حق الشعوب دون استناد  لفظاعة ما ارتكبته هذه  أورباجبين  

الكنيسة   إليهمضادة نبذت كل ما تدعو  و تيارات  ,حدوث ردود فعل عنيفة إلى أدى
 .1ورفضوا الدين ككل

فتيل الثورة في فرنسا على تعاليم الكنيسة المتسلطة وعلى رجال الدين  أشعل وهذا ما    
المناسبة  الأرضيةظهر فسادهم وفساد تعاليمهم و كل هذا كان بمثابة  أنبعد  ,أيضا
خارج العالم الحسي وخارج العلم و اليقين  بشيءالذي لا يقر  ,لاد المذهب الوضعي يلم

 . أيضاويرفض كل ما هو وهمي بل كل ما هو ديني 

  :التقدم العلمي*

و  ,تطور شامل في كل المجالات حداثإعلى  أوروباالثورة الصناعية في  أسفرتلقد    
زيادة  إلى أدىوفر كل سبل العيش الرغيد و المريح مما ,و الحياة  مناحي شمل كل 

                                                           
 29عند المدرسة الوضعية , رسالة علمية ,صالأخلاق  ,عائشة على روزي  1
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وفير الحياة ص فشل الدين في ت تأكدواالناس بالعلم و اهتمامهم به بعدما كانوا قد  إيمان
من قبل  في حدوث ثورة دامية نتيجة الممارسات السلبية له ابببل كان س ,الجيدة لهم

 .الكنسية

 الإنساني قيمتها في العالم  أثبتتطريقة واحدة  ةثم بأنهيؤمنون  أورباالناس في  وأصبح   
قوة هذه  إذندرك المفكرون يعليها فل إلاتعول  ألا الإنسانيةوعلى ,هي الطريقة العلمية 

 الأداةبذلك يصنعون  ,على علم المجتمعات إيجادهالطريقة ليطبقوها على العلم الواجب 
وان المعرفة العلمية بالحياة  ,المتزعزع الإنسانيهوض بالعالم نعنها لل غنى التي لا

 .1هذه الحياة لخير الجميع بتنظيمالاجتماعية ستسمح 

ميزته الثورات  مةأز عشر على انه عصر القرن التاسع  إلىينظر  "كونت"لقد كان    
فالثورة حسب ,السياسي و الاجتماعي خصوصا بعد الثورة الفرنسية  اللااستقرار وحالة 

بين عنصرين يخلط بينهما يز في العصر العضوي يرورية لكن ينبغي التمض أزمة "كونت"
على اعتقاد  إلانه لا تقوم سلطة اجتماعية أرض يفتفهو يصيب عندما  "دي بونالد"

سس المجتمع غير الاعتقاد من اعتقاد يؤ  يؤسسها لكنه يخطئ عندما حسب انه ما
 .2هوتيلاال

 إليهالت صالحال التي و  ,لأن لاهوتيينال أومن مهمة رجال الدين  الإصلاحليس    
السياسية  الأوضاعنهم جعل أمن شن لأ,العلماء  إلىبعد الثورة تحتاج  أوربا أوضاع

 .قابلة للتحسين والتصحيحمصاف العلوم ال إلىالسياسة  ضمتتحسن من خلال 

حيث  ,المجتمع أوضاع لإصلاحتستفيد من التطور العلمي  أنالفلسفة الوضعية  أرادت  
 ,المجتمع يوما فيوم تاحتجة التي يالفوضو  الأزمةانه لمواجهة هذه  "كونت جستأو "يقول 

                                                           
 33المدرسة الوضعية , رسالة علمية ,صالأخلاق عند , عائشة على روزي  1
ترجمة جورج طرابيشي , دار الطباعة للنشر و التوزيع , بيروت : 7تاريخ الفلسفة الحديثة , ج,  ههيإميل بر  2
 345,ص1985,
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رالية الحديثة هي ضارة من بو اللي هوتيالعصر اللا إلىالحلول العدائية في العودة  إن
 .1اتجاها عضويا لحل المشكلةتعتمد  لا أنهاحيث 

المجتمع لكن بطريقة مختلفة عن باقي المصلحين  أوضاع إصلاح "كونت" أراد   
 .ميتا فيزيقي أولاهوتي  أصلو بعيدة عن الحلول القائمة عن  ,الاجتماعيين

يرفع العلماء اليوم  أنمن مهمة المشرعين بل العلماء يجب  الإصلاحس هذا يل   
حالة التطور الضروري  إلىيستند  أنكما يجب , الملاحظةمصاف علوم  إلىالسياسة 

هوتي و حالات التفكير اللا حالة العلم الوضعي التي تلي ,الفكر إليهالذي توصل 
 .2فيزيقيالميتا

 تىالعلمي حدث ترابط بين العلم وش المجال ليهإبعد التطور الكبير الذي وصل    
كانت  الوضعية و الفلسفة ,الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية ,الإنسانيةمجالات الحياة 
بناء المجتمع و الفرد على  إعادةتسهل مهمة العلم الوضعي في  أن ادت,وأر كنتيجة لذلك 

و معايير جديدة ومختلفة تماما عما سبقها في المراحل السابقة من  أسسحد سواء وفق 
 .فيزيقيةهوتية و الميتاياة البشر وهي اللاح

فالمخاوف التي ,واحد نتاج و دواء لعصر مضطرب  نآوالفلسفة الوضعية هي في    
عودة  من الخوف ,أساسجموع غير المتصبرة ليس بلا المتبصر و ال الإنسانتنتاب 
وفي ظل عدم الاستقرار هذا  ه ,تحديد إلىوعدم اليقين من مستقبل لا سبيل  ,بذتنماض م

 .3قرار العقلي و الاجتماعي باستقرار العلمالاست من تربط الفلسفة كل

 
                                                           

,  1999,عويدات للنشر و الطباعة ,لبنان ,1داد ,طلم الاجتماع : ترجمة جورجيت الحبناء ع ,جان ميشال برتيلو 1
 25ص

 26المرجع نفسه , ص ,جان ميشال برتيلو 2
 543,ص2006, دار الطليعة للطباعة , بيروت ,3معجم الفلاسفة , ط ,جورج طرابيشي  3
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 المبحث الثاني : الأخلاق الوضعية  

 :مفهومها :أولا

هي صادرة عن  الأخلاقيةجميع القيم بما في ذلك القيم  أنتؤكد الفلسفة الوضعية     
 .طابع التقديس الأخلاقيةو هذا المجتمع هو الذي تكتسب منه الظاهرة  ,المجتمع

وفي البحث ,ائل و الرذائل فضعند الفلاسفة في تعريف ال الأخلاقلقد اقتصرت دراسة     
 آخرونهو العقل وقال  المبدأهذا  إنوقال بعضهم  ,الأخلاقعام تؤسس عليه  مبدأعن 

الاختلاف  هذا و بالرغم من ...المنفعة أواللذة  أوعة يوقال غيرهم انه الطب ,انه العاطفة
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منهم البحث هي طلب تالتي ت الأساسيةالمشكلة  أنفق الجميع على تفي المبادئ فقد ا
 .1ية و تبرير القواعد العملية السائدة في المجتمعقتحديد القيمة الخل

كما  ,يكون فاضلا أويكون رذيلا  أنبين  الإنسانيمنذ القدم بالفعل  الأخلاق ارتبطت    
 بين العقل أيضاقائمة منذ زمن  خلاقللأو المصدر الرئيسي  الأساسي المبدأ إشكالية ان

وبعد ظهور الفلسفة الوضعية  ,غاية العصر الحديث إلىالطبيعة و المنفعة  أوو العاطفة 
يصدر قيمة خلفية هو  أنويمكن له  الأخلاقتقوم عليه  أنجديد يمكن  مبدأظهر 
 .المجتمع

 أو؟داخل المجتمع  الأخلاقيةكيف يمكن تحديد القيمة  نالكن التساؤل المطروح ه   
 ؟هي خصائصها  وما ؟الوضعية الأخلاقهي  ما أدقبتعبير 

 الأخرىن العلوم أنها شأعلمية ش أخلاقايؤسسوا كذلك  أنرواد الفلسفة الوضعية  أراد  
العلم  أن إلا,ع للدراسة العلمية والبحث العلميتخض أنويمكنها  ,كالفيزياء وعلم الفلك
 وضع قواعد معينة للسلوك. أون له بالحكم عليها أش و لا ر حقيقتهار يدرس الظواهر ليق

يضع قواعد منهجية لدراسة الظواهر  أنأراد "أوجست كونت" مؤسس الفلسفة الوضعية 
, ولكن عندما حان الوقت لتطبيقها خرج "كونت" عن العلم الأخلاقالاجتماعية بما فيها 

يحقق حلم الإنسانية القديم بوضع قواعد خلقية  أن وأرادوتقمص شخصية رسول الإنسانية 
نه أ إلاكما حاول "دوركايم" كذلك دراسة الحقيقة الخلقية, للإنسانية جمعاء... وثابتةنهائية 

 .2يفصل فصلا تاما بين وجهة النظر العلمية ووجهة النظر الذاتية أنلم يستطع 

                                                           
, 2000الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ,)د,ط(,دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية , ,السيد محمد بدوي  1

 .151ص
 151الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع , ص ,بدوي  السيد محمد 2
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وضعية كذلك تقوم على أساس  أخلاقلقد حاول أنصار الفلسفة الوضعية, إيجاد 
حيز  إلىخرجوا من حيز العلمية  أنهم إلا ,للسلوك ثابتةعلمي وواقعي وتكون مبادئ 

لارتباطها بالسلوك الإنساني الذي عرف  الأخلاقن اتية رغم محاولاتهم لتجنب ذلك, لأالذ
ندرسه  أنبتغيره وتأثره بالظروف المحيطة به لا يمكن ضبطه بقواعد محددة بل لا يمكن 

 دراسة علمية موضوعية, لان الذاتية ستحول دون ذلك دائما.

ل" الذي استطاع ع في العصر الحديث غير "ليفي برو ولا نجد بين علماء الاجتما
وك وبين يتحرر من وجهة النظر الذاتية, وان يميز بوضوح بين القواعد التي تنظم السل أن

وهي مجموعة القواعد  الأخلاق أنوضح , وقد فسر هذا السلوكالبحث عن القوانين التي ت
 إذنفهي ,والنواهي والواجبات لها وجود خاص كوجود الأديان واللغات والقوانين والأوامر

معطيات يمكن دراستها من الخارج, والبحث العلمي ينحصر في دراسة هذه المعطيات 
درس كما تظهر لنا في المجتمعات الإنسانية المختلفة, أي دراستها بنفس الطريقة التي ي

 .1هبها عالم الطبيعة موضوعات بحث

 ندرسها أنفإننا يمكن  ,كمعطيات خارجية تميز مجتمع ما الأخلاقإذا اعتبرنا 
دراسة علمية, وهنا يمكن اعتبار العادات والتقاليد وحتى الدين واللغة مجموعة من 

 .الأخلاقالمعطيات للموضوع الأساسي الذي هو 

فالأخلاق كما يدرسها علماء الاجتماع اليوم, عبارة عن دراسة وضعية لأنواع 
ستخدمونه لم والمنهج الذي ي,السلوك التي يسلكها الناس في بيئة معينة وفي عصر معين 

بل أصبح منهجا كميا استقرائيا يقوم على  ,تأمليا نظريا أوحدسيا  أويعد منهجا استبطانيا 
 .2ذلك من مناهج علمية دقيقة إلىوما  والإحصاءالملاحظة 

                                                           
 152, ص نفسهالمرجع ,السيد محمد بدوي  1
 154,ص الأخلاق بين الفلسفة و علم الاجتماع  ,السيد محمد بدوي  2
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أنماط  دراسة الوضعية هي الأخلاق أو ,من وجهة نظر الوضعيين الأخلاق إذن
باستخدام المنهج  ,معينون داخل بيئة معينة في زمن معين أفرادالسلوك الذي يسلكه 

الاستقرائي القائم على الملاحظة الحسية ثم إحصاء المعطيات, ثم الخروج بالنتيجة, وهذا 
 ما يحدث في أي منهج علمي دقيق.

والأخلاق في المذهب الوضعي تقوم على علم الاجتماع وذلك لان العلم الأخلاقي 
ينصرف للبحث عن قوانين الظواهر الأخلاقية, وهذا البحث  أنما فإ ,يختار أنليس له 

فردية أو جمعية, يكون  أكانتالذي يقوم على المعرفة الوضعية للطبيعة الإنسانية سواء 
ما ,جزءا من علم الاجتماع أفضل  إلىمعرفته بهذه القوانين في الوصول  إلىيستند  أن وا 

فنا  الأخلاقوحينئذ تكون  الإنسانه قدرة طريقة لتعديل هذه الظواهر حسب ما تسمح ب
يتعين علينا تحديد قواعده, ولكي نتمكن من تحديد هذه القواعد تحديدا يقوم على العقل 

 إلىنبدأ  بتأسيس علم الاجتماع نفسه عل أسس عقلية, وعلى ذلك فسواء نظرنا  أنيجب 
علم وضعي تعتمد على ك الأخلاقالناحية النظرية الصرفية فإن  إلى أوالناحية العلمية 
 .1علم الاجتماع

الوضعية لا ترتبط بالمبادئ المسبقة والقبلية والأفكار والمعاني  الأخلاق إذن
بل هي تعتمد على علم الاجتماع الذي  ,المطلقة كما عند المذاهب الأخلاقية السابقة

 .الإنسانقوانين تضبط سلوك  إلىيحدد لها قواعدها من اجل الوصول 

عند الفلسفة الوضعية بفكرة الواجب وتعزيز العاطفة الإنسانية  الأخلاقلقد ارتبطت 
المجتمع, وسمي هذا القانون حسب "أوجست كونت" بقانون الغيرية الذي هو  أفرادبين 

 الوضعية. الأخلاق أو الأخلاقصلب علم 

                                                           
 218الأخلاق عند المدرسة الوضعية , رسالة علمية ,ص,عائشة على روزي  1
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شيء من الغيرية, ثم لا تزال  إلى الأنانيةقانون التقدم العاطفي فيمضي من  وأما
واتحاد  الأسرةفي  الأفرادفاتحاد  د سيادة تامة تماشيا مع القوانين؛يرية تتقدم حتى تسو الغ

تلك مراحل نمو الغيرية,  ,وتعاون المجتمع لأجل ازدهار الصناعة ,لأجل الحرب الأسرة
في الفصل  إلاولم يكن "كونت" عالج هذا العلم  الأخلاقهذا القانون هو صلب علم 

ع, ثم اقتنع بأهميته العظمى لتعزيز العاطفة الاجتماعية واعتزم الأخير من علم الاجتما
 أنيجعل منه علما قائما برأسه يكون سابع العلوم الرئيسية, ومهمة الفلسفة الوضعية  أن

 أعلىتفرض سلطة  أنهالاهوتي من حيث  لأص إلىتعمل على محو فكرة "الحق" الراجعة 
 إخضاع إلىواجب" ذلك الميل الطبيعي كلها في فكرة "ال الأخلاقوحصر  الإنسان من

 .1النزاعات الذاتية لصالح النوع أجمع بحيث يصير شعارنا الحياة لأجل الغير

فكرة الواجب الإنساني متجذرة في الروح الاجتماعية حسب الفلسفة الوضعية,  إن
يتماشى والنظام الكلي  أنلذا وجب عليه ,الفرد عضو من أعضاء المجتمع ككل  أنوبما 

 الأخلاقضمان مصلحته الخاصة ومصلحة الجماعة أيضا وترمي  أجل للأشياء من
والجماعات, ولا سبيل  الأفرادتحقيق معنى الإنسانية التي تقوم على تضافر  إلىالوضعية 

الأخلاق, لأنه يلاحظ عن طريق الاعتماد على العلم الواقعي لأنه مفيد جدا لعلم  إلالهذا 
نشاطات في الحياة الو  فعالالأو ميولات الين درجة التأثير المباشر وغير المباشر لكل عوي

 الفردية والاجتماعية داخل المجتمع الواحد في زمن معين.
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 ثانيا: سمات الأخلاق الوضعية: 

فان السمات التي تمتاز بها ,بما أن الأخلاق الوضعية ارتبطت بالعلم التجريبي 
التي يتصف بها العلم التجريبي وأبرز السمات المتواجدة في الأخلاق الوضعية هي نفسها 

 نجد أنها نسبية وأنها كذلك مرتبطة بالواقع وبالحقيقة الواقعية.

 أنها أخلاق نسبية:-1
إن الأخلاق الوضعية تهتم بمعرفة ودراسة طبيعة السلوك الإنساني وتحديد ضوابطه, 

أفضل سبيل لاستعمال قدرات  يين, وتبيانومكان معينالبشر في زمن  اتوالغاية من سلوك
وكلما تغير زمان ومكان الأفراد تغيرت أخلاقهم بحكم  ,الإنسان في تغيير مجرى الحوادث

أنها مرتبطة بالتطور والتغير الحاصلين في العالم مما جعل منها ثوابت ومعايير نسبية 
 قابلة للتغير والتجدد.
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بية ولكن ذلك لا يعن أن الخير إما أن يكون مطلقا إن الأخلاق الوضعية أخلاق نس
ما أن يزول بدون وجود حال وسط, فالاعتراف بنسبية الأخلاق لا يحكم عليها بالزوال,  وا 

 وقد انتهى الأمر إلى أن الفكر البشري ألف الإقرار بنسبية الحقيقة وليس ما

تقدم نحو غاية  إلاوما الخير النسبي  الأخلاقيمنع اتخاذ حل مماثل في موضوع  
نبلغها تماما في أي وقت من الأوقات وقد تطورت  أنمثلى تقترب منها دوما من غير 

 .1تطورا يساير تطور المعرفة ويوازيها الأخلاق

ننفي كل مالا يتماشى مع التطور الحاصل  أنليس معناه  الأخلاقالإقرار بنسبية  إن
لأنه قابل  ,كذلك والأمكنة ةنالأزم اختلفتلأن الخير يبقى خيرا مهما ,في المجتمع 

 للتجديد حسب ما يقتضيه العصر, ويساير تطور المعارف والعلوم أيضا ويتماشى معها.

عنها بعد  أخذتهوتحتفظ بما  ,كل مرحلة من مرحلة نموها تفترض مراحل سابقة إن
وتة هناك حقائق موق أنموقوتة زمنية كما  "خيرات"تحويله وتطويره, وعلى هذا فان ثمة 

غرائز الطيبة, الالراهنة في المذهب الوضعي تقوم على ترجيح جانب  الأخلاقن منية, وأز 
 إلىوتتوصل بعدئذ  الأنانيوالتعاطف لجعلها متفوقة تسير مع الانعطاف  الإيثارغرائز 

 .2طبع الشخصية الإنسانية بالطابع الاجتماعي الصحيح

من وجهة نظر الفلسفة الوضعية, تأخذ على ما قبلها ثم تقوم بتطويره مع ما  الأخلاق
تتماشى مع الزمن موقوتة  أخلاقالوضعية هي  الأخلاقأي  ,يتماشى مع الزمن الحالي

نماوتطوره, وذلك ليس بإلغاء بعض القيم  حسب معطيات العصر تجديدها وتطويرها  وا 
الشخصية الإنسانية بطابع أخلاقي واجتماعي طبع إلى كذلك  والزمن الراهن, مما يؤدي
 .الأنانيةجديد وصحيح بعيد عن 

                                                           
 191-190العمدة في فلسفة القيم , ص ,عادل العوا  1
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نسبية  إننسبية,  إنهاوضعية معناه أيضا  الأخلاقن هذه :" القول بأيقول "ليفي بريل"
" فالأخلاق الوضعية الأخلاقنتيجة مباشرة وضرورية, وهي نسبية  إلىالمعرفة تؤدي 

 الأخلاقفة في نظر المذهب الوضعي نسبية كذلك المعر  أننسبية, فكما  أخلاقاتعتبر 
 .1نسبية فهي نتيجة مؤكدة لنسبية المعرفة كما يقول أخلاقاتعتبر 

نتيجة حتمية وهي  إلىمما أدى  ,بالعلم والمعرفة وهما نسبيان تماما الأخلاقارتبطت 
 تخضع لعامل التجدد والتطور والتغير والتبدل. ,نسبية متغيرة ومتجددة أخلاق

 إلىنسبية المعرفة تؤدي  أن إذ :نسبية أنها وضعية بمعنى أيضا الأخلاقوالقول بأن 
وجود النوع البشري يتوقف  أن, زد على ذلك الأخلاقنتيجة مباشرة وضرورية وهي نسبية 

فلو  ,روط الطبيعية والفلكية والفيزيقية والبيولوجية والاجتماعيةشالمن على مجموعة كبيرة 
وهو مالا يستحيل تصوره عقلا ,هي عليه  تكون عل غير ما أنقدر لهذه الظروف 

مركزنا  إلىوحينئذ فهي نسبية بالنسبة  ,أيضا مختلفة عما هي عليه الآن أخلاقنالصارت 
 .2في الكون والى تركيبنا العضوي

الوضعية ارتبطت بالمعرفة النسبية المرتبطة بتغير الظروف والشروط القائمة  الأخلاق
المحكومة أيضا بتغير الزمان  ,ارتبطت بالإنسان الذي تحكمه عواطفه أنهاكما  ,عليها

البشر أيضا, وكل هذا تترتب عنه نتيجة ضرورية هي نسبية  أعماروالمكان وتغير 
 .الأخلاق

والنسبية وفقا لتعاليم المذهب الوضعي ضرورة نظرية وعقلية تقتضيها نسبية المعرفة, 
إذا قدر للظروف التي يستمد منها التنوع  إلاقة واقعة هذه النسبية لا تصبح حقي أنكما 

البشرية في  إلىهي عليه, فلقد كان "كونت" ينظر  تصبح على غير ما أنالبشري حياته 
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النسبية تتحقق في المجتمع الواحد خلال الزمان تحت ضغط التغير  أنكما مجموعها... 
 إلى ,ظيفي بين النظم المختلفةيؤدي التغير في بعض النظم والتساند الو  إذالاجتماعي, 

 .1تغير مماثل في النظام الأخلاقي

 مرتبطة بالحقيقة الواقعية:أنها أخلاق -2
ات المثالية واللاهوتية واعترضت كذلك عن ت ضد الفلسفالفلسفة الوضعية قد قام إن

 أوقع المحسوس اهو الو  الأخلاقما ربطت به  أولأيضا, لذا  الأخلاقالمثالية في 
نمايكون  أنالملموس, فهي لا تدرس ما يجب   تدرس ما هو كائن فقط وواقعي وعلمي. وا 

يجعلوا من الدراسة الأخلاقية علما يقوم على  أنلقد أراد فلاسفة النظرية الوضعية 
 الأخلاقوصارت  ,وهكذا أصبح للأخلاق طابع علمي لا شخصي ,التحديد الموضوعي

 من الخارج. الإنسانتدرس 

لقد اعتبر الوضعيون الظواهر الخلقية مجرد وقائع اجتماعية تقبل الوصف والتحليل 
الخاصة التي عملت على  أخلاقهلكل شعب من الشعوب  أن إلىوالتصنيف, وذهبوا 

داب والآ ,والأعراف ,والتقاليد ,العادات أنتحديدها ظروف اجتماعية متعددة, والواقع 
مكن دراستها عن طريق استخدام المناهج العلمية ي العامة ومعايير الخير و الشر...

أنصار المدرسة الاجتماعية الفرنسية حينما نظروا  -مثلا -إليهولعل هذا ما ذهب  ,الدقيقة
واقعية حتمية ضرورية, يمكن التعرف على أسبابها  إنها"الظاهرة الخلقية" على  إلى

 .2الظروف الاجتماعية المحيطة بها إلىبالرجوع 

كما اصطلح عليها دعاة الوضعية بالظاهرة الخلقية هي  أوالوضعية  قالأخلا إن
لزام وقدسية, ترتبواقعية موضو  أخلاق , الإنسانط ارتباطا مباشرا بسلوك عية, لها سلطة وا 
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ولا تعترف بما  ,والأخلاق الوضعية تعالج الظواهر الخلقية للإنسان كما هي قائمة بالفعل
بها العلم الوضعي  مجرد وهم, ولا يقر بالواقع بل هوكون لأنه غير مرتبط ي أنيجب 

ارتبطت بالعلم فهي قد اتسمت  الأخلاق أنالذي يقتصر على دراسة الواقع فحسب, وبما 
 بالحقيقة العلمية أيضا كما اتسمت بالموضوعية.

عند "كونت" تقوم على أساس العلم الوضعي  الأخلاقلما كانت " :ل"يقول "ليفي برو 
تقوم على الملاحظة لا على  أنهافهي حقيقة ومعنى ذلك  ,فاته الجوهريةفإنها تحقق ص

نه يوجد بالفعل لا على النحو الذي يتخيل أكما هو كائن  الإنسان إلىوهي تنظر  ,الخيال
من  الإنسانعلى التحليل التجريدي لما ينطوي عليه قلب  إذنفهي لا تعتمد ,عليه 

برهنت بها الإنسانية على وجود ميولها  بل تعتمد على الأدلة التي ,مشاعر خاصة
العمل من خلال القرون التي قص علينا التاريخ  إلىوبواعثها المألوفة التي حفزتها 

استخدمت منهجا موضوعيا حقا فإنها تتجنب أسباب  إذا, وفي جملة القول أخبارها
 ".1الأخطاء الجسيمة

وهي  ,حسب الوضعيين والأوهامليات والخيال ابالعلم ابعد عنها المث الأخلاقارتباط 
وتعتمد على الأدلة والبراهين واستخدامها للمنهج  ,تقوم على الملاحظة والتحليل التجريبي

سفات السابقة في تنظيرها الموضوعي والعلمي جعلها تتجنب الأخطاء التي وقعت فيها الفل
 للأخلاق.
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 المبحث الثالث: أقطاب الفلسفة الوضعية

 كونت أولا: أوجست

-1798)يه كونت, ولد في مونبلييه يكزاف ,هو أوجست إيزيدور ماري فرانسوا
أنشأته والدته على الديانة الكاثوليكية, تتلمذ على يد أستاذه سان سيمون, وكان  م(1857

 .1ما جذبه إليه هو فكرة غلبة الصناعة غير القابلة أصلا للفصل عن العلم

قدم في أواخر ابن عصر التنوير, جرى على تقليد وتراث فلاسفة الت "كونت"ويعد 
من الاضطرابات التي عانى منها النظام  "كونت"ولقد فزع  القرن الثامن عشر...

ضافة إلى أن  من ثم جد في طلب النظام والتضامن...و  ,الاجتماعي عاش  "كونت"وا 
رية, وكلها ولا شك أثرت في فكر فترات مد وجزر, ثورة وثورة مضادة, ديمقراطية وديكتاتو 

 .2وتصوراته للعلم الوليد, موضوعا وغاية "كونت"
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" 1842حتى  1830"كتابه "دروس في الفلسفة الوضعية سنة :من أهم مؤلفاته 
" و"نسق السياسة الوضعية في 1842"فيه ستة أجزاء و"دروس في الروح الوضعية, عام 

" 1852 "عقيدة الدين الوضعي, عام" و 1854"حتى عام  "1851"أربعة أجزاء نشرت عام 
 .1" قبل وفاته بعام واحد1856 "و"التركيب أو التأليف الموضوعي, عام

"أوجست كونت" ويعتبر من  إلىويعود الفضل في تأسيس علم الاجتماع الحديث 
 ,أبرز فلاسفة النظرية الوضعية عرف باعتراضه على الفلسفات المثالية والمذهب العقلاني

اهتم بدراسة العلم  ,ونقده لهم كما اعترض على النظريات اللاهوتية والميتافيزيقية القديمة
 وحتى الدين أيضا. خلاقالأو الوضعي وحاول ربطه بالفلسفة 

ستة علوم أساسية ويرتبها على هذا النحو: الرياضيات, علم الفلك,  "كونت"يذكر 
مكتسبة هذه العلوم  أنلاجتماع, ويرى علم الطبيعة, علم الكيمياء, علم الحياة, علم ا

والاستقراء يعني دراسة الواقع للخروج بنتائج وقضايا نظرية  بالاستقراء حتى الرياضيات...
وعلى هذا فإن الفلسفة الوضعية هي جملة العلوم الواقعية, ولقد توج كل العلوم بعلم 

عية والطبيعية ومن الاجتماع, وهو علم يقوم عل دراسة المجتمعات من الناحية الموضو 
هنا يجب تطبيق المنهج الموضوعي على دراسة الظواهر الاجتماعية على أساس 

 .2الملاحظة الموضوعية

لقد أسس "أوجست كونت" علم الاجتماع وتوج به بقية العلوم ووضع له منهجا 
 ويهتم هذا العلم بدراسة الظواهر الاجتماعية داخل المجتمع ,استقرائيا, أساسه الملاحظة

 أي يهتم بالأمور الواقعية الملموسة فحسب.
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"أوجست كونت" وقد خصص له ثلاث مجلدات من كتابه  إبداعهذا العلم من 
"دروس في الفلسفة الوضعية" وعرف بأنه: العلم الذي يتخذ له موضوعا هو ملاحظة 

يسميه  الظواهر العقلية والأخلاقية التي بها تتكون الجماعات الإنسانية وتترقى, وكثيرا ما
كما انه ... بيعي, ليدل على منهجه الاستقرائيعلم الاجتماع الط أوبالفيزياء الاجتماعية, 

تضمن مسائل جوهرية من علم النفس والاقتصاد السياسي والأخلاق وفلسفة التاريخ والعلم 
 .1فيه لأجل العمل

مع, موضوع علم الاجتماع هو دراسة الظواهر العقلية والأخلاقية داخل المجت إن
وما يهمنا هنا هو ,لأنها الأساس الذي تقوم عليه الجماعات الإنسانية وتتطور وتترقى 

فلسفته  أوللفلسفة الأخلاقية من خلال علمه الوضعي  أونظرة "أوجست كونت" للأخلاق 
 الوضعية باعتباره من أبرز رواد الوضعية ومؤسس علم الاجتماع الحديث.

المجتمع وتخليصه من عوامل  إصلاحكونت" حريصا على  تلقد كان "أوجس
وذلك انه رأى المجتمع البشري في عصره يشمله الفساد في مختلف  ,الاضطراب والفساد

فساد التفكير واضطراب  إلىيرجع  الأخلاقالسبب الرئيسي في فساد  , وأننواحي حياته
 .2طرق الفهم

خاصة  ,لقد وضع "أوجست كونت" نصب عينيه إصلاح أوضاع مجتمعه المزرية
بعد الثورة الكبيرة في فرنسا التي كانت كرد فعل مباشر على الاضطهاد من جهة والسلطة 

لكنيسة كثيرا وفساد مما أدى إلى غلو امن جهة أخرى,  الممنوحة للكنيسة ورجال الدين
 أدى في نظر "كونت" إلى فساد الأخلاق ثم فساد الأفراد وانحلال المجتمع. تعاليمها, هذا
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الطريقة التي يتحتم على علم الاجتماع استخدامها فيجب أن تكون  أما من جهة
قائمة على الملاحظة والاستدلال, وكان هذا الاتجاه مرتبط عند "كونت" بنظرية عامة 

ن تحت اسم "قانون الحالات الثلاث" أ , وتقرر هذه النظرية المعروفةللتطور الفلسفي
الفهم والتفسير للعالم الذي يحيط بهم بثلاث فراد مروا عبر جهودهم المبذولة دائما من الأ

 .1متعاقبة تاتجاها

وهي الحالة التي كان فيها  :L’état théologiqueالحالة اللاهوتية أو الدينية  -
ويظهر  ,الإنسان يشرح الأشياء بإرجاعها إلى قوى غيبية أو سحرية مفارقة للشيء

هذا التفكير في العهود القديمة التي كانت فيها الشعوب تخشى قوى الطبيعة 
 .2وتضفي عليها نوعا من الألوهية

وتفسير كل ما  ,في هذه المرحلة كان الإنسان يعبد الإله المتجسد في الطبيعة وقواها
 يحدث بإعادته إلى الغيبيات والقوى المفارقة.

وهي الحالة التي كان فيها  :L’état Métaphysiqueالحالة الميتافيزيقية:  -
دة لا علاقة لها بالشيء الإنسان يشرح الأشياء بإضفاء عليها عبارات غامضة مجر 

 3.يلة النومداخله فضنه يحمل ب" الذي هو نبات مسكر أالبافو "مثلما كان يقال عن
المفاهيم الأولى وفي الحالة الميتافيزيقية حاول الأفراد أن ينتقلوا إلى مفاهيم اقل من 

 أنوفي حياة الدول نجد  ,والأسباب التي هي أكثر عمومية, حلت محل الأسباب الأولية
مثل  ؛تنطوي تحت مبادئ واضحة أنالعقيدة أكثر استعلاء عن الحقائق التي يتحتم عليها 

 .4الخقة وفكرة الفضيلة المتكاملة ...فكرة الحرية المطل
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القانون  الإنسانالتي يضع فيها  ةوهي الحال :L’état positifالحالة الوضعية:  -
 أنالعلمي الذي يربط بين مجموعة من الأشياء, وهذه الحالة هي التي يجب 

 .1تعوض الحالتين الأولتين
ارتبطت بالعالم  أنهاكما  ,تقوم المرحلة الوضعية على تفسير كل شيء تفسيرا علميا
 المحسوس والملموس أي عالم الأشياء وليس عالم المثاليات.

والأخلاق عند "كونت" تقوم على العلم الوضعي وهي لذلك تحقق صفاته الأساسية 
 الإنسان إلىوتنظر  ,تقوم على الملاحظة لا على الخيال أنهافهي حقيقية, ومعنى ذلك 

على التجارب التي  إذنيكون, وهي تعتمد  نأكما هو كائن بالفعل, وليس كما تتصوره 
الإنسانية عن طريق الميول التي سارت فيها والدوافع التي دفعتها لأنواع النشاط  أحرزتها
 .2وذلك من خلال القرون التي زودنا التاريخ بمعلومات عنها ,المادي

, نالإنساالجانب العقلي والجانب العاطفي في  تجمع بين الأخلاقيرى "كونت" بأن 
وهي تحركها عاطفة المودة وحب الغير المتبادل بين البشر أي العاطفة الاجتماعية على 

كما تحكمها أيضا فكرة الواجب التي تمتاز بالإلزام لكي يكون سلوك  ,حد تعبير "كونت"
 مهمتها وضع ثوابت للسلوك الإنساني. الأخلاقمضبوطا وثابتا, لأن  الإنسان

 ثانيا: ليفي برول

اهتم بالمسائل المتعلقة بالأخلاق  ,ولد بباريس (1939-1857)فيلسوف فرنسي 
ته السوسيولوجية انه سلك في دراسأ إلا" بدوركايم" رهتاريخ والفلسفة, وعلى الرغم بتأثوال
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حيث يقول: نا علميا عقليا...بأنها فن السلوك, ف الأخلاق إلىطريقا خاصا به, كان ينظر 
 .1نظرية" أخلاقبل يستحيل وجود نظرية  أخلاق" ليس ثمة 

وعلم العادات الأخلاقية  الأخلاق" و 1900كونت  أوجستواهم مؤلفاته كانت "فلسفة 
1903." 

علما قائما  الأخلاقدوركايم" في جعل  إميللم يختلف "ليفي برول" عن "كونت" و "
القائمة  الأخلاقبذاته ويدرس المجتمع والفرد على حد سواء, كما اعترض أيضا على 

نما ,دينية أوعلى أسس لاهوتية        ,عنده هي التي تقوم على أساس المجتمع الأخلاق وا 
تطبيق المنهج التجريبي وقال بضرورة ربط الأخلاق بالعلم الطبيعي,ورأى بضرورة 

الوضعي الذي يدرس عادات البشر  الأخلاق, أي تكوين علم الأخلاقوالاستقرائي على 
ثم بعدها تحديد الثوابت  ,ا وزمن معين من اجل ضبط المعطياتالسائدة في مجتمع م

من خلال جمع المعطيات من  الأخلاقالتي تضبط السلوك الإنساني, أي وجب دراسة 
 النتيجة النهائية. إلىعينات البحث ثم التوصل 

 la moral et laوعلم العادات الأخلاقية"  الأخلاقانطلق "ليفي برول" في كتابه "
science des mœurs ,1903"من وجهة النظر السوسيولوجية لينفي إمكانية وجود  م

شيء من قبيل ما يقصده الفلاسفة بالأخلاق النظرية, أي علم قواعد للعمل والسلوك مبنية 
 أخلاقوعلى العكس من ذلك هناك  متماثلة ومؤلفة كلا واحدا متساوقا؛عل طبيعة إنسانية 
ذا كان هذا العلم متقدما بما اقعة؛درس الو يدرسها كما ت أنعملية يمكن للعلم  فيه الكفاية  وا 

فن عقلي يكون لعلوم العادات الخلقية كالطب لعلم  إليهضاف فثمة إمكانية لأن ي
 .2الأحياء

                                                           
 609معجم الفلاسفة , ص ,جورج طرابيشي  1
-النشر,بيروت,)ددار الطليعة للطباعة و , :ترجمة جورج طرابيشي7تاريخ الفلسفة الحديثة ,ج ,إميل برهيه  2

 269صت(,



 الوضعية الفلسفة في الفصل الأول ................... الأخلاق

 

 

34 

واعترض  ,اجتماعيةمن وجهة نظر سوسيولوجية  الأخلاق إلىلقد نظر "ليفي برول" 
ويمكن تعويضها  ,كلية وواحدةصف بأنها ما يسمى بالأخلاق النظرية التي تتعلى 

بالأخلاق العلمية التي ارتبطت بالعلم ويمكن دراستها دراسة علمية وواقعية, كما تدرس أي 
لأنه سيمكننا من إضافة فن عقلي  الأخلاقم الحديث جدير بأن يفيد لوقائع أخرى والع

 الأخلاقدراسة , أي يكون أسلوبا جديدا لالأحياءللعادات الخلقية يكون بمثابة الطب لعلم 
 والعادات الخلقية وبعيدا عن طريق التنظير.

: الوظائف الفكرية في الآتيةلقد ناصر "ليفي برول" المذهب الاجتماعي بكتبه 
 ,"1927 ", والروح البدائية"1922 ", والعقلية البدائية"1910"المجتمعات الدنيا 

 .1"1931"والطبيعة في الفكر البدائي  

علما وضعيا يهتم بدراسة العادات والتقاليد والشرائع  الأخلاقلقد اعتبر "ليفي برول" 
ي زمن معين, يستخدم ل جماعة بشرية داخل مجتمع معين و فوكل ما هو متعلق بأفعا

توجيهات تنفع وتساعد  إلىهذا العلم المنهج الاستقرائي والغرض من كل هذا هو الوصول 
 في الواقع العلمي المعاش والراهن. ,مجتمعوال الأفرادفي رفع مستوى 

ويقترح بديلا لها علما للأخلاق ويرجع ,النظرية  الأخلاقينتقد  الأخلاقفي كتابه عن 
علم معياري يعين ما ينبغي  أنهاتزعم  الأخلاقفلسفة  أنثلاثة أمور: الأول  إلىفي نقده 

 ,للظواهر وقوانينها ضعية العلم دراسة و  أنفي حين  ,تكون عليه الأفعال الإنسانية أن
 .2ففكرة العلم المعياري تنطوي على تناقض

, الفلاسفة مختلفون في المبادئ متفقون مع ذلك في قواعد السلوك أنالثاني  الأمر
يستنبطونها منها  أنهمنه لا يوجد بين القواعد وبين المبادئ التي يدعون وهذا يدل على أ

                                                           
 462تاريخ الفلسفة الحديثة , ص ,يوسف كرم  1
 462المرجع نفسه , ص ,يوسف كرم  2
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 أنالواحدة  :يمكن قبولهما الفلاسفة يضعون قضيتين لا أنالثالث  الأمرصلة منطقية, 
 إلىهناك طبيعة إنسانية فردية واجتماعية, هي واحدة في كل زمان ومكان ومعلومة لهم 

 .1يحددوا لها القواعد الملائمة لكل حالة من حالات الحياة أنحد كبير يستطيعون 

لا  ,يكون أنقرير ما يجب حين تهتم بت -كما يقول "ليفي برول"-والأخلاق الفلسفية 
الظواهر التي تبحث فيها, ولا  إلىالحقيقة الخلقية كما تنظر العلوم الطبيعية  إلىتنظر 

, وهو الدراسة العلمية الدقيقة لما هو كائن بالفعل إلىيسمح لها هذا الموقف بأن تنصرف 
في اتجاه معين,  الإنسانالمعيارية تتخذ كفاية لها توجيه سلوك  أوصفتها التقديرية بحكم 
نه كلما را إيجابيا على الحقيقة الفلسفية... لكن من البديهي أتؤثر تأثي تريد أن أنهاأي 

ازدادت تبعا لذلك مقدرتنا على التأثير فيها بالتحسين  ,ازدادت معرفتنا بالأشياء الراهنة
 .2والتعديل

تختلف تماما  ,الفلسفية الأخلاقالحقيقة الخلقية من وجهة نظر  أنأكد "ليفي برول" 
هو كائن  ما  إلىلأن هذه الأخيرة تنظر  ,على الحقيقة الخلقية كما هو في العلوم الطبيعية

يكون مستقبلا لأنها دراسة آنية لحظية وفعلية,  أنبوضع التقارير لما يجب  فعلا ولا تقوم 
يرها على الحقيقة تأث أنويوجه سلوكه توجيها صحيحا, كما  الإنسانيفيد  أنوهذا ما يمكن 

 وأثرنالأنه كلما تنوعت وتطورت معارفنا زادت قدرتنا  ,الفلسفية الكلية يكون تأثيرا إيجابيا
وكل هذا قابل للتعديل مع تطور العلم وتغير الزمان والمكان أيضا,  ,الحسن على الحياة

 والحقيقة في ,الوضعية بصفة خاصة الأخلاق إليهلأن هذا هو القانون الذي تخضع 
 الفلسفة الوضعية بصفة عامة.

                                                           
 462المرجع نفسه , ص ,يوسف كرم  1
 233الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع, ص ,السيد محمد بدوي  2
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الطبيعة  أنين هما: الفلسفية قد قامت على فرض الأخلاق أنمن انطلق "ليفي برول" 
كلاما  الإنسانوقد سمح هذا الفرض بالكلام على  ,البشرية لا تتغير بتغير الزمان والمكان

 الأخلاق أنالفرض الثاني فهو  أما صيغة علمية... أوعاما مجردا ليس له أي قيمة 
فهي  ,على الأقل من عدد قليل من المبادئ أو ,من مبدأ واحد أحكامهاالفلسفية تستنبط 

ن الأوامر التي يفرضها مير الخلقي تكون مجموعة منسجمة وأمحتويات الض أنتفترض 
 .1تحقق فيما بينها علاقات منطقية

غير الزمان بمجرد ت وسلوكاتهلا يغير طباعه  الإنسان أنالفلسفية  الأخلاققررت 
وسلوكاته أي صفاته  ,كيان ثابت عقلا وروحا وغير قابل للتبديل الإنسان أنأي  ,والمكان

مجردا تجريدا كليا عن  أوكلاما عاما  الإنسانرض يتكلم عن ثابتة ومتكاملة, هذا الف
نه تصور خاطئ لأن , وهذا ما اثبت أوخال أيضا من التصورات العلمية الملموسة ,الواقع

العصور الوسطى, وليس نفسه  إنسانالبدائي في العصور القديمة ليس نفسه  الإنسان
الفلسفية تقوم على  الأخلاقفي الفرض الثاني فإن  أماالعصر الحديث والمعاصر,  إنسان

مجموعة من المبادئ الثابتة التي لا تتغير راسخة في الضمير الخلقي الإنساني, وهذان 
بأنه يمكن إثبات فساد  ,  معتقداالفلسفية الأخلاقفي  الفرضان قد انتقدهما "ليفي برول"

من خلال الدراسة والبحث وتتبع  ,العلم الوضعي إلىمن خلال اللجوء  الأخلاقهذه 
 إلىالبدائي  الإنسانوالأخلاق والضمير الخلقي أيضا منذ عصر  الإنسانمراحل تقدم 

ر كل الأمور ويعللها على البدائي كان يفس الإنسان أنالعصر الحديث, حيث  إنسانغاية 
دحضه العقل شياء تحدث بقدرات غيبية وهذا ما أأمور خارقة للطبيعة ويرى بأن الأ أنها

 البشري والعلم الوضعي في العصور الحديثة.

لقد سلك "ليفي برول" مسلك سابقيه, أي "كونت" و "دوركايم" فوحد بين الحقيقة 
الفكرة  إنمن حيث كونهما موضوعين فيقول: " فهما يتفقان ,الطبيعية والحقيقة الاجتماعية
                                                           

 238-234 ص المرجع نفسه , ص, السيد محمد بدوي  1



 الوضعية الفلسفة في الفصل الأول ................... الأخلاق

 

 

37 

هناك حقيقة  أنتتضمن  الأخلاقي والنظرية في يدة عن العلاقة بين التطبيق العملالجد
 إذا الإنساننه يجب على , وأهناك حقيقة طبيعية موضوعية أنكما  ,اجتماعية موضوعية

 ,حيال الحقيقة الثانيةيسلك تجاه الحقيقة الأولى نفس المسلك الذي يتخذه  أنكان عاقلا 
 عرفة قوانينها حتى يسيطر عليها متىيبذل جهده لم أنومعنى ذلك انه يجب عليه 

 .1"استطاع ذلك

أولا  :ي برول" لأن كليهماة الاجتماعية متشابهتان عند "ليفالحقيقة الطبيعية والحقيق إن
 ,التطبيقي والنظري الأخلاقفهما بمثابة جانبا  ,مرتبطتان بالإنسان, وموضوعيتين أيضا

يكون على يقين بكليهما حتى يتمكن من السيطرة على الحقيقة  أن الإنسانلذا وجب على 
 الكلية.

 إلا ,بأن العلوم الاجتماعية مازالت شديدة النقص وأنها في مراحلها الأولى إقرارهومع 
العلم "مى من وسيكون لها آثارها الأس ,وأهميتهاستوقفنا على "الطبيعة الاجتماعية"  أنها

أي أسمي من تلك الأفكار الخيالية  "مدينة الله", ومن "مملكة الغايات"ومن  "الخلقي
 .2المكررة التي تناقلها علماء اللاهوت والفلاسفة

مظهر للجماعة تابع لماضيها وديانتها وعلومها  الأخلاق أن إلىوانتهى "ليفي برول" 
ذن وحالتها الاقتصادية؛عات المجاورة وفنونها وعلاقاتها بالجما فالأخلاق تختلف  وا 

 الأقوام أخلاقسواء في ذلك  :والأخلاق جميعا طبيعية وأحوالهاباختلاف الجماعات 
واحدة, فيلزم  حال ولما كانت الجماعات لا تستقر على ,ةالأمم المتمدن وأخلاقالمنحطة 

يسمح لنا  إن لأخلاقاوفائدة علم ,متطورة حتما بتطور العوامل الاجتماعية  أخلاقنا أن

                                                           
 79,ص 2004, دار الكتب العلمية , لبنان ,1الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام , ط ,مصطفى حلمي  1
 79, ص الأخلاق بين الفلاسفة و علماء الاجتماع ,حلمي  مصطفى 2
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يكون لهذه القواعد  أندون  أحوالنابتكوين "فن خلقي" أي جملة من القواعد تعالج بها 
 .1يكون لأفعالنا قيمة ذاتية يعبر عنها بالخير والشر أنودون  ,الإلزامصفة 
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 الفصل الثاني: أنموذج دوركايم

 المبحث الأول: مدخل عام

 دوركايم إميلأولا: لمحة عن 

 1917 -1858)عالم اجتماع فرنسي  Emile Durkheimدوركايم  إميل حياته: -1
اللورين في الجنوب الشرقي من فرنسا، من ، ولد في مدينة "أيبينال" بمقاطعة 1(

 والدين يهوديين.
 العبرية، والعهد القديم والتلموذ فدرس وأجداده أبيهنشأة دينية واصل طريق  "دوركايم"نشأ 

 في الوقت الذي واصل فيه دراسته المنظمة في المدارس العلمانية.

بمعالجة المشكلات الخلقية التي كان يعج بها المجتمع الفرنسي آنذاك،  "دوركايم"اهتم 
فصب اهتمامه  ،إيجاد علم يمكن على ضوئه حل هذه المشاكل بطريقة علمية إلىوتطلع 

 .2على الدراسات الاجتماعية كما درس الاقتصاد والانثرولوجيا الثقافية

أمثال: جون جاك روسو، بالغ الأثر بفلاسفة عصر التنوير من  "دوركايم"تأثر 
 .3في علم الاجتماع أستاذهون الذي عده مكيو، فضلا عن سان سييومونتيس

كونت" فقد استعار منه عدة  أوجستكما تأثر بكتابات وتعاليم عالم الاجتماع الفرنسي "
كمفهوم  ،مفاهيم اجتماعية استطاع تطويرها واعتمادها في نظريته الاجتماعية الجمعية

ارق الرئيسي بين الف أن إلا، sociologisme، ومفهوم الاجتماعية positivismeالوضعية 
قد ركز اهتمامه على مشكلات التغيير والديناميكية  "كونت أوجست" أنكل منهما هو 

                                                           
 133، ص رتاريخ الفلسفة الغربية من طاليس إلى باشلا ،لاح مأحمد  1

  169، ص 1990ترجمة محمود عودة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  :نظرية علم الاجتماع  ،نيقولا تماشيب  2
 151، ص2006دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ، )د،ط(المدخل إلى علم الاجتماع ، ،الحسن إحسان محمد  3
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اهتمامه على دراسة المشكلات السكونية للبناء  "دوركايم"الاجتماعية في حين ركز 
 .1الاجتماعي والسيطرة الاجتماعية

علم الجماعات  إنشاءفي  "كونت"يعترف بفضل  أنلا يتردد في  "دوركايم" أنكما 
 .2أصبح علم الاجتماع عاملا في الحياة العلمية "كونت "لأنه بفضل،الوصفي 

في وضع  "كونت" أستاذهذو نزعة وضعية عمل على مواصلة عمل  "دوركايم"لقد كان 
يجعل من علم الاجتماع علما طبيعيا مستقلا بذاته بعيدا عن كل  أنقواعد علم الاجتماع أراد 

 هدفه الكشف عن العلاقات الثابتة بين الظواهر. ،التغيرات الميتافيزيقية والغائية

، في دراسته للظواهر "أوجست كونت" أستاذهقد سار على خطى  "دوركايم" أنبين هنا تي
هذه الدراسة، وامتاز بحفاظه على معنوية  إلىقد أضاف الكثير  "دوركايم" أن إلاالاجتماعية 

وضع منهج في علم الاجتماع ولذلك اعتبر هو  أتمولم يكن وضعياً بحتاً كما انه قد  الأخلاق
 مؤسس علم الاجتماع.

 

 

 

 

 

 مؤلفاته: -2
 لقد ترك دوركايم جملة من المؤلفات أهمها:      

                                                           
 113-112ص  ص، 1981اتجاهات نظرية في علم الاجتماع ،  ،عبد الباسط عبد المعطي  1
 137،ص  1ترجمة عبد الرحمان بدوي ، ج :مصادر وتيارات الفلسفة في فرنسا  ، ورج بينروبيج 2
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 .(1893 )تقسيم العمل الاجتماعي -1
 .(1895 )الاجتماعقواعد المنهج في علم  -2
 .(1897)دراسة اجتماعية  ،الانتحار -3
 .(1912 )الأولى للحياة الدينية الأشكال -4
 التقويم الاجتماعي. أوالمجلة الاجتماعية المعروفة باسم السنة الاجتماعية  -5
 التربية الأخلاقية. -6
 علم الاجتماع والفلسفة. -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: الظاهرة الاجتماعية

لم يفرق "أوجست كونت" مؤسس الوضعية بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة 
 متشابهان. أنهمامنهج اجتماعي ظناً منه  إلىالفيزيائية، كما انه قد حول المنهج الفيزيائي 
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أسس المنهج في علم الاجتماع  أنكما  ،كان على العكس من ذلك "دوركايم" أما
تتميز عن الظاهرة الفيزيائية بوصفها  إنماجتماعية الظاهرة الا أنوبين  ،كانت من تدبيره

ظاهرة لها من الخصائص النوعية التي تجعلها تنفرد بالتغيرات التي تلحقها عبر التغيرات 
 .1التي تعرفها المجتمعات

الناس لا يستخدمون كلمة اجتماعي دون كثير من الدقة، فهم  إن ":دوركايم"يقول 
الظواهر التي توجد في المجتمع لا  للدلالة تقريبا على جميعادة يستخدمون هذا اللفظ ع

ولكن يمكننا القول بناء  ،تنطوي بصفة عامة على بعض الفوائد الاجتماعية أنها إلا ،لسبب
 .2"يطلق عليها اسم الظاهرة الاجتماعية أنويمكن  إلاما من حادثة إنسانية  بأنهعلى ذلك 

 الأفرادتلك الأمور والوظائف التي يقوم بها  الظاهرة الاجتماعية ليست أنيتضح هنا 
 أن إلىإضافة  ،مرتبطة بعدة قواعد مضبوطة أنهابل هي أكثر دقة وانضباط، كما  ،عادة

بل لا يمكن مقاومة  ،الظاهرة الاجتماعية تؤثر في الفرد وتوجه سلوكه على غير إرادة منه
 .تأثيرها وهي تخضع لقوانين علمية كالظواهر الطبيعية 

كل الظواهر الاجتماعية هي ضروب من السلوك والتفكير، لا توجد : "دوركايم ""ول يق
 أنتستطيع  أنهاتمتاز أيضا بقوة آمرة قاهرة هي السبب في  أنهابل  ،خارج شعور الفرد فقط

لا اشعر به حين استسلم له بمحض  أننيلم يرد حتى  أمتفرض نفسها على الفرد أراد ذلك 
 .3"إرادتي

                                                           
 134تاريخ الفلسفة من طاليس إلى باشلار ، ص ،لاح مأحمد  1
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يفرض  أنغير ثابت يمكن  أوالظاهرة هي: كل ضرب من السلوك ثابتا كان  إذن
هي كل سلوك يعم على المجتمع بأسره، وكان ذا  أو الأفرادنوعا من القهر الخارجي على 

 وجود خاص مستقل عن الصور التي يشكل بها في الحالات الفردية.

ويدل على  ،الاجتماعيةالقهر خاصية تتميز بها الظواهر  إنأيضا:  "دوركايم"يقول 
ذا حاولت خرق القواعد القانونية  أنذلك  هذا القهر يؤكد وجوده بقوة متى حاولت مقاومته، وا 

 .1فإنها تتصدى لمقاومتي بصور مختلفة

نفرض نفسها  أنهاأبرز صفة تتصف بها الظاهرة الاجتماعية، هي  أنيتضح هنا 
ميولاتهم الفردية الذاتية، أي  أوة لآرائهم الشخصية مراعي أوقهرا وليس طواعية  الأفرادعلى 

المجتمع الواحد لتقبل الظاهرة الاجتماعية  أفرادينقاد كغيره من  أن إلاالفرد لا يملك  أن
 السائدة في زمنه.

عن  ةالفكر والعاطفة والعمل الصادر  أنحاءوالمقصود بالظاهرة الاجتماعية هي كل 
والأديان والأنظمة السياسية والقوانين المدنية  الأخلاقمثل  ،أعضاء المجتمع أنهمالناس بما 

ذلك من مظاهر الحياة الإنسانية،  إلىوما  ،والتقاليد القومية والبدع الفنية والنظريات العلمية
في بيئته ويتأثر بها تأثرا قويا بواسطة  ةهذه المظاهر الاجتماعية بالذات يجدها كل فرد قائم

 .2معفعل التربية وضغط المجت

نما الأفرادالمجتمع أي  أجزاءولا توجد في  ،الظاهرة الاجتماعية ليست مجزئة إن    وجدت  وا 
ا الاجتماع فرض مجموعة من الظواهر ذوه ،في نفس المجتمع الإفرادجراء اجتماع 

 .الاجتماعية والتي من الواجب تتبعها و قبولها 
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ز بالقهر هي تمتاز بالموضوعية الظاهرة الاجتماعية كونها تمتا أن إلى "وركايمد" وأشار  
تبدو  الفردية لا هااتتجسدفصال الظاهرة الاجتماعية عن ان أنحقا  "لك كما في قوله  :كذ

 .1"... أكيدةيتحقق ذلك بصفة  أندائما بمثل هذا الوضوح ولكنه يكفي 

 أومنبع الذي تفيض منه موجات الحماسة الشعور الفرد ليس  إن":  أيضا "دوركايم"ويقول    
نماالجماعات  إحدىالشفقة التي تحتاج  أوالسخط  فتتسرب  ،خارجالهذه الظواهر من  تأتي وا 

 .2"رغم منا التجرنا خلفها على  أنوان من استطاعتها  ،شعور كل فرد منا إلى

الاجتماعية نجدها ن الظاهرة لأ ،صفتي القهر والموضوعية توجد صفة العموم إلى إضافة   
 كلتدخل في تركيبها  أنهاكما  وقتبعض ال مرور مع تتكرر أنويمكن  ،مباشرة في المجتمع

 .عقائد وميول وعادات الجماعة برمتها

 

 

 

 

  الأخلاقيث الثاني  :مذهبه حالمب

  الأخلاقية:عناصر الحياة  أولا

 أفعالهمتكون  أن الأفرادعلى محددة ينبغي  في مجموعها قواعد الأخلاق أن "دوركايم"يرى    
 .مطابقة لها 

                                                           
 59، ص قواعد المنهج في علم الاجتماع،إميل دوركايم  1
 55المصدر نفسه ، ص،إميل دوركايم  2



دوركايم أنموذج ...........................الفصل الثاني .......  

 

 

42 

هي عبارة عم مجموعة من القواعد العملية التي تحدد  الأخلاق إن": "دوركايم"يقول    
فلكي تضمن  ،نفعل في الحالات المختلفة التي تعرض لنا أنوتعين لنا كيف يجب  ،سلوكنا

 .1"عرف كيف تطيع ت أنلتصرفاتك السداد يجب 

وترسخ هذه القواعد  ،الأفرادمهمتها تنظيم سلوكات  الأخلاقيةقواعد ال نأ "دوركايم"يؤكد    
 الأساسيقين للقانون اسمن الأفرادانسب طريقة لجعل  لأنهاعن طريق التربية  ما في مجتمع
 .للمجتمع

 في مجتمع من المجتمعات هو بمثابة ما أخلاقي لا أو أخلاقيما هو  أوالخير والشر  إن  
فق والشروط العامة تويقصد بالعادي ما ي، anormalعادي لاوال normal ييسمى بالعاد

وقد يكون  ،يتعارض وهذه الشروط الذي المرضي فهو أواللاعادي  وأما ،للحياة الاجتماعية
البنات في  وأد أون نجد ظاهرة العبودية ألات من بقايا الماضي كاالح اللاعادي في بعض

 .2مجتمع من المجتمعات 

ة ر بالضرو  أخلاقيةفق والشروط العامة للحياة الاجتماعية هي تالسلوكات الفردية التي ت إن   
ة المجتمع والتي هي ربما امتداد لعادات سادت في يتتماشى مع حرك السلوكات التي لا وأما

 ،البنات مثلا الذي كان عادة في العصر الجاهلي ،كوأدزمن ماضي مخالف للزمن الحاضر
حالات مرضية في المجتمع الحديث لان شروط الحياة  أو لاقيةأخلا الأمورتصبح 

                                                      .الاجتماعية الحديثة مخالفة تماما لذلك الزمن 

والعقوبات   ،هنا هي معايير عرفية يساندها الرأي العام من جهة الأخلاقيةالمعايير  إن  
غير انه يؤخذ على هذه  ،أخرىالشديدة التي تقع على من يخرق هذه المعايير من جهة 

                                                           
، ص م 2015، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ،  1ترجمة السيد محمد بدوي ، ط : الأخلاقيةالتربية  ،إميل دوركايم 1
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تدع  الفردية ولا للفروقتقيم كبير وزن  ولا ،الفردية بالظروفتعبأ  صارمة لا أنهاالمعايير 
 .1حيزا ضئيلا لا يكاد يذكر  إلاللحرية الفردية 

وباسم هذه القواعد التي تسود  ،معنية من الزمنلكل شعب قواعد خلقية تسود في حقبة ف  
 إنوعلى ذلك يمكن القول  ،رضاه أو هي العام سخطأويظهر الر  أحكامهافيه تصدر المحاكم 

 . 2مجتمع معين إلىالذين ينتمون  الأفرادعامة يشترك فيها جميع  أخلاقاهناك 

خيار  بمعنى انه لا لزاميةإبأنها قهرية  "دوركايم"عند  الأخلاقيةالقاعدة  أو الأخلاقتمتاز    
الاجتماعية سلطة القهر على  الأخلاقتمتلك  أنلابد من  لأنه ،رفضه أوللفرد في قبوله 

مادامت  ،تطلق على عادات باطنة أخرىلم تكن مجرد تسمية  الأخلاقيةفالقواعد  ،ادر الأف
ممارسات العلى  تهربيالفرد وت تنشئةلذا وجب  ،آمرةتحدد السلوك من الخارج بطريقة 

  .لكمجتمع كذال ولكي يقبل سلطة ،الأخلاقية

على اختيار القاعدة الصحيحة التي  إلايكونان  ولكن الاختلاف والحيرة لا": "دوركايم"يقول   
 آليةو أتنطبق على الحالة التي نحن بصددها وعلى كيفية تطبيقها بطريقة حرفية  أنيمكن 

 أنيكون عمله خلقيا  أن أراد إذاويتعين على كل منا  ،على كل حالة خاصة تعرض لنا
فهناك دائما نطاق متروك للتدبير الخاص  ،يطبق هذه القاعدة العامة على حالته الخاصة

       .3"...ولكن هذا النطاق محدود

 كايم بمجموعة من الصفات عند دور  الأخلاقيةتمتاز القاعدة      

 :   الإلزامصفة  - 1

                                                           
 75، صم 2000ترجمة عبد المعطي محمد ، منشأة المعارف الإسكندرية ،  :مقدمة في علم الأخلاق ،وليام ليلى  1
 178الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع، ص ،السيد محمد بدوي  2

 24،ص  : التربية الأخلاقيةإميل دوركايم 3



دوركايم أنموذج ...........................الفصل الثاني .......  

 

 

44 

تصرف  إلىو لكنها تدفعنا ،قاعدة ليست مجرد القيام بعمل معتاد ال إن:"دوركايم"يقول    
إلى حد ما ،  فهي،  أهوائنا حسبها ر يغيفي ت أحرارالسنا  نناأنشعر معها  خاصة بطريقة

شيئا  بصفتها قاعدة تخرج عن نطاق إرادتنا ،والواقع أن فيها  قوتها وبقدر ما نشعر من
  .1"...ويفرض نفسه علينا بل ويجبرنا جبرا ،ويتخطانا ،يقاومنا

خارج الفرد أي  أنها وبما ،تحتوي في طياتها على السلطة والجبر خلاقيةالأدة عالقا إذن  
 أونصيحة  أو أمر أنهاعلى  إلايفهمها  أنيستطيع  نا لاهفالفرد ، ليست من وضعه هو 

تباعهخارجي وجب تطبيقه  إلزام   .فحسب وا 

مجبرون على التزام هذه مجتمع معين وهم داخل نطاق  الأفرادتفرض على  الأخلاققواعد   
 إلىدون النظر  الأفرادعلاقات  لتنظيمالم تنشأ هذه القواعد  ،ولو لم ترق لهم تىالقواعد ح
في  إلاالانحراف عن القواعد التي رسمها لهم المجتمع  الأفرادولا يستطيع  ؟الشخصية أهوائهم

 .2يخدش ضمير المجتمع أننه أحراف من شوهذا الان شاذةلات اح

وذلك من اجل جعل  ،الخلقي الإلزامهي صفة  الأخلاقية أوابرز صفة للقاعدة الخلقية  إن   
 للإنسانتكون  أنتحقيق الغاية المنشودة دون  إلىيؤدي  لكن هذا لا ،الفعل الفردي خلقي
 .خيرا  أو أخلاقيايجعل فعله  أنرغبة داخلية في 

 لفعل لخير : الرغبة - 2

 أنن هذا مستحيل لذا وجب على الفرد كليا من فرديته لأ الإنسانيتجرد  أنيمكن  لا  
وذلك  الأخلاقيةقابلية القاعدة ل أولفعل الخير  أو ،الأخلاقيقابلية للالتزام اليتحلى بصفة 

 .ي هو انعكاس للضمير الجمعيذمن خلال الضمير الفردي ال

                                                           
 31،ص  نفسهلمصدر : اإميل دوركايم 1
 142الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ، ص،السيد محمد بدوي  2



دوركايم أنموذج ...........................الفصل الثاني .......  

 

 

45 

يجب أن يهدف إلى غاية غير ذاتية يعمل على كايم"،و الفعل الخلقي حسب "دور      
إلى أن  تحقيقها بحيث تمتلك هذه الغاية الإنسان ، فيتجه إليها بكل رغبته ، وبذلك نصل

 كمن عنصري الرغبة ، والالتزام معا ، فليس هنا تتألف"  ":كايمدور "القاعدة الخلقية عند 
، وفي  أعيننابل يجب أن يظهر هذا العمل أمام  تق الواجب البحعمل نقوم به عن طري

الذي يصدر عن  بالالتزامضميرنا عملا طيبا ، ولذلك فإن القواعد الأخلاقية تتميز 
إلى  الذي يتوق الأعلىتجتذب الفرد لأنها تصور له المثال  بأنهاالمجتمع ، كما تمتاز 

 .1 "تحقيقه

القاعدة الأخلاقية لان هذا واجبه فحسب ، بل إنها  بإتباع زم الفردلا يكفي أن يل   
تتماشى مع رغبته الداخلية الدافعة لفعل الخير وتحاكيها ، أي الفرد يقبل القاعدة 

 الأخلاقية أو الإلزام الخلقي بمحض إرادته وبرغبة ملحة منه .

في شيء  وهي لا تشبه ،الإلزاموثيقا بصفة  ارتباطاو ترتبط الرغبة المتصلة بالحياة    
ي يصطحبان دائما بشيء الخلق فعلوتعلقنا بال فاندفاعناالرغبة المتعلقة بالأشياء المادية ، 

ل الخلقي في حرارة وحماس فإننا نشعر بأننا نتحكم فعوحتى إذا قمنا بال العناءو من الجهد 
السعادة في أنفسنا ، وبأننا نعلوا فوق طبيعتنا العادية ، وفي ذلك ما فيه من القهر ، ففكرة 

تتداخل كل منهما في الأخرى ، ونحن نجد لذة في  الإلزامحين نقوم بعمل خلقي ، وفكرة 
عمل خلقي تأمرنا به القواعد الخلقية ، ومصدر هذه اللذة هو الخضوع لذلك الأمر :  أداء

 .2نه واجب لأونشعر بسرور من نوع خاص حين نؤدي واجبنا لا لشيء إلا 

و الرغبة في فعل الخير هما أبرز صفتين للقاعدة الخلقية و الأصلح  الإلزامإن صفتي    
ا ، وبما أن الإلزام هو سلطة يمارسها المجتمع على ملها ، ولا تخلو أي قاعدة خلقية منه

                                                           
 55-54ص ص،م 1989، دار المعرفة الجامعية ،1علم الاجتماع والفلسفة ، ط ،قباري محمد إسماعيل  1
 183الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع،ص ،السيد محمد بدوي  2



دوركايم أنموذج ...........................الفصل الثاني .......  

 

 

46 

 اتجاهالرغبة في فعل الخير مرتبطة بضمير الفرد ، و الفرد ، بواسطة القواعد الخلقية 
العامل  يعود إلى دافع الحماس وحده ، أو ربمابفعال ، لأنه ربما يقوم الفرد بأ السلطة

رة ، إضافة إلى عامل يبين الإلزام و الرغبة الخ امتزاجالديني كذلك ، وهنا يحدث عدم 
في العصور  يرصور القديمة تختلف عن فكرة الخفي الع يرزمان ، ففكرة الخاختلاف الأ

 الحديثة و المعاصرة .

العنصرين تختلف في عصر واحد باختلاف الأفراد أنفسهم ، وأخيرا فإن علاقة هذين    
، ذلك بظاهرة عمى  "كايمدور  "نصران في ضمير الفرد ، ويشبهو من النادر أن يتوازن الع

فمن الضمائر   "كل ضمير نوعا " من العمى الخلقيإن ل :، فيقول daltoniomeالألوان 
ما ينظر إلى الفعل الخلقي على أنه شيء مرغوب فيه ، ومنها ما يشعر شعورا قويا بفكرة 
القاعدة و النظام ولا يفهم الحياة الخلقية إلا أنها تتيح له حياة منتظمة تسير وفق قواعد 

 .1"محكمة

، لأنه من  انعكاسا للضمير الجمعييجب أن تكون  "كايمدور "إن الضمائر الفردية عند    
ذاتية ، لأنه هناك ضمائر فردية دراسة فردية  الأخلاقالخطأ حسب اعتقاده أن ندرس 

 طبقها . تلقية ، أو لا تفهمها أو ربما لا تخلو من مميزات ومظاهر الحياة الخ

خل دا الأخلاقيةوبين ميزاتها ودورها في تكوين الحياة  الأخلاقيةالقاعدة  "دوركايم "لما حدد   
 .عيةو بطريقة موض الأساسيةبين لنا عناصرها  لأخلاقيةاوفي تحليله للحقيقة  ،المجتمع

بل مصدر كل خير يتمتع به  ،أخلاقيةمن المجتمع مصدر لكل حياة  "دوركايم"لقد جعل    
 ،ب الفلسفييشبه المذه ما إلى الأخلاقيةالفرد وبذلك تحول مذهبه العلمي في دراسة الظواهر 

 .2يجعل من المجتمع دين للفرد أنالذي كاد  ،وجتماعيةحتمية الاالذي يقول بال

                                                           
 185، ص الفلسفة و علم الاجتماع،الأخلاق بين السيد محمد بدوي  1
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على غرار غيره من الفلاسفة  خلاقللأالمجتمع هو المصدر  الوحيد  أن "دوركايم"يعتقد   
لقد  ،منفعة والفائدةال إلى وآخرونالعقل  إلى أحالهاومنهم من  ،الدين إلى الهاأحفمنهم من 

وتحكم  الأفراد أفعالوهي التي تحدد ، في المجتمع السلطة العليا المستقلة عن الفرد  رأى
المجتمع فهو مباح أي  أباحهما حرمه المجتمع فهو حرام وما و ، عليها بالصح والخطأ 

  .تايفسر تفسيرا اجتماعيا بح شيءكل  أصبح

ذا     تمييز بين المقدسات التي يتوجب الكان الدين من صنع المجتمع فهو يتمثل في  وا 
 الأصلشعور الديني هو في الولهذا السبب فان  ،هافتراقبااحترامها والمباحات التي يسمح 

الدين هو  أن "دوركايم "قول يعتقدالهذا  أساسمجتمع وعلى للعبادة  "كونت"كما قال عنه 
 .1الظواهر الاجتماعية  أولى

ظهور قواعد  إلىهذا الاجتماع  أدى ،جميعا وكونوا مجتمعا الأفرادأي بعدما اجتمع     
وهي بمثابة الدين الاجتماعي لهم  وهي الموانع  ،ليدايسمى بالعادات والتق ما أو ومبادئ

جانب  إلىتمثل بعض مظاهر الحياة الاجتماعية  أنهاكما  ،والمحرمات والمباحات كذلك
 .و النظام  الأخلاق

يرتبط بعضهم  الأفرادمتعلقة بجماعة مؤلفة من عدد من  "دوركايم"عند  الأخلاقو   
ون فيما بينهم مجتمعا : "على شرط أنه يمكن مع ذلك ، أن ينظر ببعض ، أي أنهم يكون
صيات الفردية ، التي شخصية تختلف كيفيا ، عن الشخ باعتبارهإلى هذا  المجتمع ، 
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ما يبدأ الترابط في الجماعة أيا أي أن الأخلاق تبدأ على هذا الاعتبار حيث ؛يتألف منها 
 .1كانت هذه الجماعة "

القواعد  لقاحدة ، أو المجتمع الواحد ، تخالأفراد تحت إطار الجماعة الو  اجتماعد نع    
البشري ، تتجسد في الترابط بين أفراد الجماعة  الاجتماعالأخلاقية باعتبارها تنبعث عن 

 الواحدة .
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النظام ، التعلق تتكون من ثلاثة عناصر : روح  "دوركايم"و الحياة الأخلاقية عند    
 لال الإدارة .قبالجماعة ، واست

 العنصر الأول : روح النظام 

، وبهذا كانت تفرض لدى الفرد ميلا  مهاتنظتها و دد الأفعال الإنسانية وتثبحالأخلاق ت  
ديه حبا خاصا للنظام ، فالواجب منتظم ، إذ معينا إلى أن يحيا حياة منتظمة ، وتتطلب ل

مفاجئة و  بأفعال ىلا يؤد اتو تجانس تام ، و الواجب باطرادأنه يتكرر دائما كما هو ، 
تتم في فترات متباعدة ، كنوبات متقطعة و إنما الواجبات الحقيقية يومية يكررها  ،مباغتة

 .1المجرى الطبيعي للحياة في فترات دورية منتظمة 

أخلاقية ، وهي أنها جميعا  عال التي نسميها عامة نلاحظها في الأف ةصفوهناك    
عليها المجتمع وأقرها ، فالسلوك الخلقي معناه السلوك وفق  اصطلحتخضع لقواعد ثابتة 

مقياس أو قاعدة ، ومجال الأخلاق هو مجال الواجب ،و الواجب هو العمل الذي يفرض 
د جرما إلا إذا حرمه قانون معمول به ، فكذلك لا يعد علينا ، وكما أن تصرفا ما لا يع

 .2تصرف ما غير أخلاقي إلا إذا خدش قاعدة أخلاقية مقررة 

وي في ة داخل المجتمع ، نستنتج أنها تحإننا بملاحظة الأخلاق و القواعد الأخلاقي    
وفق النظام أو طياتها القانون أو النظام ، فالفرد بإتباعه للقاعدة الأخلاقية يكون قد سار 

للقانون أي أن الفرد من خلال التربية الأخلاقية لا  اختراقاالقانون ، وشذوذه عنها يعد 
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نما مواطنا محترما للقانون  لروح النظام كذلك ،  ومنساقايصبح فردا أخلاقيا فحسب وا 
السلوك  بأنومادمنا نخضع في تصرفاتنا لقواعد خلقية ، فإن ذلك يؤدي إلى القول 

الأخلاقي في ذاته يتضمن فكرة الطاعة أو الخضوع للنظام ، وتعتبر القواعد الأخلاقية 
 لوك الأفراد و تحدد لهم طريقة حياتهم ،سضبط حقيقة راسخة في المجتمع ، بما أنها ت

زوجته مثلا ، و العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة كعلاقة فهي تحدد العلاقة بين الزوج و 
 و الأبناء ، وعلاقة أفراد الأسرة بغيرهم من المواطنين داخل المجتمع الواحد .الآباء 

بالقانون فإن هذا الأخير يحدد عقوبات معينة لمن  ارتبطتوبما أن القواعد الأخلاقية   
يتعدى على هذه القواعد ، وهناك تجاوزات فردية يستهجنها الضمير العام ، المتمثل في : 

أي أن الأفراد في حياتهم الاجتماعية ، يخضعون لقواعد  ،عاداتالعرف و التقاليد وال
ذا تجاوز  ها تعرضوا لعقوبات أخرى مباشرة ، يطبقها القانون ، وأخرى و أخلاقية معينة ، وا 

 غير مباشرة ترتبط بالضمير الجمعي أو الضمير العام ، المتمثل في العادات والأعراف.

ذا   ذن تلإنسان فمعنى ذلك أيضا أنها وك اقواعد الأخلاق تحدد سل كانت وا  نظمه : وا 
فغير المنظمين ،فتنظيم السلوك وبث روح النظام وظيفة أساسية من وظائف الأخلاق 

ومن لا يستطيعون أن يخضعوا تصرفاتهم لقواعد محددة يتساوون أمام الرأي العام من 
ن في أداء حيث النظر إلى حاستهم الخلقية بعين الشك و الريبة ، والذين لا ينتظمو 

 .1وظائفهم ولا تتكون لديهم عادات منتظمة يتصفون بعدم الثبات و القلق

الحق أن النظام الأخلاقي إنما يوجهنا نحو هذه السيطرة على النفس :"دوركايم " "يقول    
تدع  ، ولا ةالباطنيبالذات ، فهو الذي يعلمنا كيف نسلك على غير ما ترغب دوافعنا 

ب من مجراه الطبيعي إنه ليعلمنا كيف نسلك بمجهود ، إذ أن كل فعل سانشاطنا ين
يدا لنزوع خاص ، يلشهوة ما ، وتق كبتنالميل معين ، و  يتضمن مقاومة نبديها أخلاقي
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عنصر ثابت لا يتغير ،   قاعدة كل   ولكن لنلاحظ في الوقت نفسه أنه لما كان في
القواعد الأخلاقية أكثر ثباتا من كل ما  يجعلها بمأمن عن النزوات الفردية ، ولما كانت

 .1عداها ..." 

ينسق و ينظم سلوك الفرد ، ويضع له هدفا معينا ،  أساسها نظام في إن الأخلاق    
يؤدي بدوره إلى حياة  مما ،  الأفرادوغاية محددة ، مما يؤدي إلى تنظيم العلاقات بين 
راد بمجموعة من القواعد و فتقييد الأ اجتماعية منظمة ومنسقة ، و على الرغم من أن

القوانين يحد من حريتهم ، إلا أنه يضمن سلامة أخلاقهم وسعادتهم أيضا ، من خلال 
 مع بيئتهم . انسجامهم

سب ، وليس فقط بوصفه خضوع للنظام إذن فائدته لا من أجل صالح المجتمع فحللف   
 بهنما من أجل صالح الفرد أيضا ، فعنها ولا يتم بدونها تعاون منتظم ، وا   ىوسيلة لا غن

الذي لا يمكن أن يشعر المرء بالسعادة بدونه  الاعتدالفي رغباتنا ، وهو  الاعتدالنعتاد 
، ومن هنا فإن له دور كبير في تكوين أهم ما يتصف به الإنسان ، ألا وهو شخصيته 

خصية المفكرة ... والخضوع للنظام الأخلاقي ، وهو الشرط الضروري لظهور الإرادة الش
 ...2. 

 

 

 العنصر الثاني : التعلق بالجماعة :

إن العنصر الأول المكون للحياة الأخلاقية و المتمثل في روح النظام ، يحتوي نوعا    
 . واندفاعهاما على التقييد للطبيعة البشرية 
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، هذا التقييد شرط لسلامتنا الأخلاقية ولسعادتنا  أن " لقد رأينا كيف ":دوركايم "يقول  
ن هدف  اتساعهاة لها حدودها وقيودها مهما كان يئفالإنسان إنما خلق ليحيا في ب ، وا 
أو تجعلها تنسجم ة ، ئهو أن تجعلها تنسجم مع هذه البي مجموع الأفعال التي تكون الحياة

يكون له مثل هذا التحدد ، والحياة فإن النشاط الذي يطلب منا لابد أن وعلى ذلك ،معنا 
لاجتماعي الذي نندمج فيه هي أن ننسجم مع العالم المادي الذي يحيط بنا ، ومع العالم ا

 .1"كأعضاء

يتضح هنا أن الإنسان عليه أن ينسجم مع مجتمعه ومع محيطه ومع الأفراد كذلك ،    
و  انسجامايكون أكثر  أنلكي يضمن سعادته وسلامته ، لذا وجب على السلوك الفردي 

ونظاما وهذا لن يحدث إلا في إطار تطبيق القواعد الأخلاقية ، وذلك لكي لا  باطاانض
يضيع النشاط الإنساني داخل المجتمع سدا ، فالخضوع للنظام مفيد لصالح المجتمع من 

والاعتدال من شأنه أن  ،جهة وصالح الفرد من جهة أخرى ، لأنه يتضمن له الاعتدال
 السعادة .يحقق 

وبما أن الاجتماع بين الأفراد أدى إلى حياة اجتماعية ، والحياة الأخلاقية لا تكون إلا    
قية بقدر ما هم كائنات كائنات أخلا اداخل المجتمع ، هذا يؤكد أن الأفراد ليسو 

 .اجتماعية

وعلى  ،أي المجتمعاتوى الجماعات التي تنشأ عن اتصالهم وليس هناك وراء الأفراد س  
هدفا ، والسلوك الأخلاقي هو  "المجتمع"فالغايات الأخلاقية هي التي تتخذ من  ذلك 

بكلمة " مجتمع "كل جماعة  "دوركايم"السلوك الذي يهدف لصالح جماعي ، ويعني 
 .2طن أو الإنسانية ية ، سواء في ذلك الأسرة أو المو إنسان
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شئنا كائن واحد  اذاأو ى كائن واحد نفسي يوجد وراء الفرد سو  انه لا،  وتبين لنا بوضوح    
-على انه لابد  ،وهو المجتمع إرادتناتتعلق به  أنويمكن ،  معنوي يمكن ملاحظته تجريبيا

نه يجب أهذه الشروط هو  وأول،في المجتمع شروط عديدة  تتوافر أن -ذلكمن اجل 
 صالح كل فرد أن رأينافما دمنا قد  ،الأفرادمجرد مجموعة  إلىيؤول المجتمع  ألابالضرورة 

لايمكن  تلك المصالح مهما عظم عددا فان مجموع ،أخلاقيةصفة  أيله  ت ليس حداعلى 
                                                                                                                                            .1أن تكون له أي قيمة 

فان الضمائر الفردية يؤثر  ى يعيشوا فراد أنالناس لما كانوا يعشون سويا بدلا من إن 
ومشاعر لم  أفكارتظهر  ،ا النحوذعلاقات التي تتصل على هللونتيجة  ،بعضها في بعض

ناو  ،المتفرقة الضمائرتكن لتظهر مطلقا داخل نطاق   أوثور في جمع تلنعلم جميعا كيف  ا 
جمهرة من الناس عواطف وانفعالات قد تكون مختلفة كل الاختلاف عن تلك التي يستشعرها 

طريقة في التفكير والشعور والحياة  إذن الإنسانيةالمجتمعون ذاتهم ...فالجماعات  الأفراد
يشعرون ويعيشون هذه الجماعات حين يفكرون و  بأعضاءتختلف عن الطريقة الخاصة 

 . 2متفرقين

التي لا يكون لها هدف سوى  فعالالأ أن الأخلاقيةمن خلال قاعدته  "كايمدور  "يؤكد      
وهي تدخل في  أخلاقيةخالية من كل قيمة  أفعالهي  ،للأفرادتحقيق الصالح الشخصي 

في  أوفي الحاضر  نسانية لالم تحملها الإ الأفعالهذه  أنكما  ،أخلاقيةاللاالمشاعر 
                                               في تعلقه بمجتمعه.                                                                                                             الإنسانصالح  أنومن هنا يتضح ،الماضي 

  نأوهو لا ينكر  ،تعارضا ظاهريا ألاالمجتمع والفرد لا يتعارضان  إن "كايمدور  "يرىو 

                                                           
 65صالتربية الأخلاقية ، ،إميل دوركايم 1
 211، ص، المرجع نفسهالسيد محمد بدوي  2



دوركايم أنموذج ...........................الفصل الثاني .......  

 

 

54 

يرى بينهما تنافرا صريحا  أنولكن بدلا من  ،المجتمع والفرد كائنان لهما طبيعتان مختلفتان
 .1تعلق بالمجتمع إذا إلاالفرد لا يكتمل وجوده ولا تتحقق طبيعته تماما  أنكس عد على التقيع

فحينما لا تكون  "ل واضح في دراسته عن " الانتحارت هذه الحقيقة بشكو أثب      
للمجتمع القدرة الجاذبة للنفوس ، التي يجب أن تتوافر فيه عادة وحينما يتخلى المرء عن 

 الجماعية ليضل يسعى وراء مصالحه الخاصة وحدها ،فعندئذ تنعكس هذه الحالة الغايات
على صفحة الخط البياني الذي يوضح نسبة الانتحار ، وترتفع هذه النسبة ارتفاعا 

رضا لخطر الانتحار كلما انفصمت العرى التي تربطه بالجماعة واضحا ، فالمرء يزداد تع
 .2في الحياة الأنانية  أوغلأيا كانت ، أي كلما 

الفرد عن  عادتإبمن خلال دراسته لظاهرة الانتحار أنها تحدث نتيجة  "دوركايم"يؤكد   
نفراده لنفسه وأنانيته ورغبته في تحقيق مصالحه الخاصة لوحده ، ويحدث  الجماعة ، وا 

الأفراد إليه ، أي لا يتوفر على القدرة  استمالةالانتحار كذلك نتيجة فشل المجتمع في 
 الجاذبة للنفوس.

هو فالمجتمع ليس سلطة أخلاقية فحسب ، بل إن كل الدلائل تؤكد أن المجتمع      
يصادف هوى في نفوسنا أن  ما النموذج و المصدر لكل سلطة أخلاقية ، ولاشك أنه

هم أو لسمو طبيعتهم ، ولكن يدينون بنفوذهم وهيبتهم إلا لأنفس نعتقد بأن هناك أفراد لا
: لأي شيء يدين هؤلاء الأفراد حقا بهذا النفوذ ؟ ألقوتهم الجسمية المفرطة ؟ إن  للنتساء

أن  يأبىأية سلطة أخلاقية ، لأن المجتمع اليوم  متلك القوة الجسمية لا تضفي عليه
 .3يعترف بسيادة القوة الجسمية في المجال الأخلاقي 
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فرد ما سيطرته على فرد  يحول دون أن يفرض  "دوركايم"إن النظام الاجتماعي عند   
ق العلمي الهائل ، يقول أو بذكائه الخارق أو حتى التفو  ،آخر سواء بقوته الجسمية

"إن جاليليو كان محروما من كل سلطة بإزاء المحكمة التي أدانته ،وأن أعظم ":دوركايم"
 .1عباقرة العلم لا يمكن أن يتوافر له أي نفوذ بين شعب لا يؤمن بالعلم "

أن يكون أخلاقي ، إن لم يقر المجتمع أو  نالفعل مهما كان نوعه وفائدته لا يمكإن    
التي قد  هي الأخلاق الجماعة أو الشعب بأنه كذلك ، لأنه لا بد أن تكون أخلاق الفرد

:"فلو تأملنا قواعد  "دوركايم "وضعها المجتمع أو تناقلتها الجماعة من جيل إلى جيل يقول
" أو "لا تسرق " وهي القواعد التي ظل الناس يتناقلونها من جيل  أخلاقية مثل "لا تقتل

لما وجدنا فيها أية صفة سحرية تفرض على الناس  –طوال قرون عديدة  -إلى جيل 
العام الذي  الرأي، غير أن هناك من وراء هذه القواعد مشاعر جمعية ، وأحوال  احترامها

 ".2ذ أن هذا الشعور الجمعي قوة والذي تستمد قوتها منه ، إ ،لا يعبر إلا عنه

الحياة الأخلاقية نجد أن هناك ما يجمع بينهما يؤكد هذا  اوبالنظر إلى عنصر    
"نرى أنهما ليسا في الواقع إلا وجهين لشيء واحد ، وأعني به المجتمع  " بقوله :دوركايم"

تعلق ، فما هو النظام في الواقع إن لم يكن المجتمع منظورا إليه من حيث هو ال
ثانية إلى المجتمع ، ولكن منظورا إليه هذه المرة على أنه شيء  لاهتدينابالجماعة ، 

 ".3إلى تحقيقهنسعى طيب مرغوب فيه ، وعلى أنه غاية تجذبنا ومثل أعلى 

يظهر فيه المجتمع كسلطة توجهنا وتملي علينا الأوامر  الأولأي أن العنصر     
واجبهم أن يخشعوا لها أو بعبارة أخرى عبادتها ، ومن  الأفرادوتفرض القوانين على 
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فهو يجعل من المجتمع الكل المتكامل الذي يأتي  العنصر الثاني أماكالدين تماما ، 
تحته كل الأفراد المكونين له ، ويعيشون تحت حمايته ورعايته ، وهو مصدر لكل ما هو 

 الاعترافعهم إلى ف، ومن هنا فإن ضمائر الأفراد تد عقلي أو أخلاقي عند الأفراد
إحدى  في أن المجتمع هو "دوركايم"والامتنان إلى فضائل المجتمع عليهم ، ويضيف 

لأوامره ، خرق  بأيالحالتين أشبه بإله صارم مرهوب الجانب ، ومشرع دقيق لا يسمح 
 .2ي يضحي المؤمن من أجله بقلب راض المنقذ الذ بالإلهوفي الأخرى أشبه 

زا يتفاوت في دقته ، بين عنصرين في الأخلاق يلناس يميزون تميوفي الواقع أن كل ا   
تماما هذين العنصرين وهما الخير و الواجب ، فالواجب هو الأخلاق من حيث  يناظران، 

ليم التي يجب االصارمة ذات الأوامر الجبرية وهو التع الأخلاقهي آمرة وناهية ، هو 
نحبه ومثلا أعلى و لنا شيئا طيبا ، إطاعتها ، أما الخير فهو الأخلاق من حيث تبد

يمكن أن نربط بها فكرة الواجب و  للإرادة ، والحقيقة الحية التي ونهفو إليه بحركة تلقائية 
 .1الخير هي المجتمع "

يجسد المجتمع الواجب من خلال فرضه للقواعد و النظام و الحدود لتعديل الطبيعة    
و يجسد المجتمع الخير من حيث أنه حقيقة  ،تميل للتمرد أحيانا باعتبارهاالبشرية للأفراد 

 .للكيان الفردي امتلاءكلية منزهة عن الأفراد بحيث إذا تعلقوا بها ينتج عن ذلك 

 الإدارة  استقلالالعنصر الثالث : 

لقد صادفتنا في مواضيع عديدة من قبل أمثلة كثيرة للتعارض الوهمي بين مختلف     
عناصر الروح الأخلاقية : فرأينا تعارضا بين الخير و الواجب ، وبين الفرد و الجماعة 
،وبين التحديد الذي تفرضه علينا القاعدة المنظمة ، والنمو الكامل للطبيعة البشرية ، 
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إذ أن الحقيقة الأخلاقية مركبة  ؛التعارض ما يدعوا إلى الدهشةوليس في كثرة أمثلة هذا 
يتخذ   الذي العيني الكائن  هفسه ، غير أن مصدر وحدتها هو وحدوموحدة في الوقت ن

 .1عن طبيعته وأعني به المجتمع  الأخلاقأساسا لها ، والذي تعبر تلك 

اعد مفروضة على الفرد ، لقد بين دوركايم أن الأخلاق تحمل تعارضا من جهة أنها قو    
من تأثير  ا تأثير أعلى كامن فيها ، ومستمدتفرض عليه من الخارج ، ومن جهة أنها له

 حياة الجماعة .

لقواعد الأخلاقية تبدو بكل وضوح ويصادفنا الآن تعارض جديد : فمن جهة نرى ا    
لها نخضع  امتثالنافي  فنحنمن صنعنا ، وبالتالي  تشيء خارج عن الإرادة فهي ليسك

ن كانت هذه الجبرية خلقية ، ولكن  نلقانون لم نشرعه ، فنحن إذ نخضع لجبرية حقيقية وا 
من المؤكد من جهة أخرى أن الضمير يحتج على مثل هذا التقييد في حريته ، فالفعل 

 .2إلا إذا كنا قد أديناه بمحض إرادتنا أخلاقيا بحق في نظرنا لا يكون

الثالث للحياة الأخلاقية المتمثل في استقلال الإرادة ، يمثل الشخصية العنصر  إن    
الإنسانية للفرد وحريته أيضا ، ويعطيه كذلك دورا في الحكم على السلوك إن كان أخلاقيا 

هو أخلاقي ،وهذا ما يدعوا إلى  أم لا وذلك من خلال الضمير الذي هو مصدر لكل ما
 عدم تهميشها .وتقديس الشخصية الإنسانية و  احترام

أمورا سليمة ، دون أي  أننا من خلال العلم كذلك يمكننا أن نفعل "دوركايم"ويؤكد     
" مادام العلم يمكننا من أن نثبت عقليا ما يفترضه الإيمان :حيث يقول  زامإلضغط أو 

ا بل هو موافقة مستنيرة ، بيسل استسلاما، ولا شك أن خضوعا كهذا ليس  (apriori)أوليا 
فحين يقبل المرء نظاما معينا للأشياء فلأنه على يقين من أنه كما يجب أن يكون ، 
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نما يريد المرء ذلك النظام إرادة حرة ويقبله وهو  فليس في ذلك خضوع لأي ضغط ، وا 
 .1عالم بسبب قبوله 

السبيل إلى الإثبات إن الفرد يمكن أن يعبر عن إرادته الحرة من خلال العلم فهو     
العقلي للأمور التي يفرضها الإيمان ، وأي سلطة عليا في المجتمع ، والخضوع هنا لا 

نما بمحض إرادة الأفراد ذا  ،يكون جبرا وا   أرادوعن قناعة تامة منهم بصحة ما يفعلون ، وا 
 جبروا على ذلك . لأنهمالأفراد نظاما معينا فبمحض إرادتهم وليس 

نما يريد  ارهباختييريد شيئا  نفالمرء حي      ، فلا يمكن أن يريد شيئا يراه غير معقول ، وا 
هو معقول ، أي يريد أن يسلك وفقا لطبيعة الأشياء ، حقا إنه قد يحدث أن تنحرف  ما

تلك الأشياء عن طبيعتها ، تحت تأثير ظروف عارضة شاذة ، ولكن عندئذ ينبهنا العلم 
نفسه وسيلة تقويمها وتصحيحها ، إذ يعرفنا بهذه  إلى ذلك ، ويقدم إلينا في الوقت

 .2الشاذ الانحرافالطبيعة في حالتها السوية ، وبالأسباب التي أدت إلى هذا 

أن نفهم الأحكام الأخلاقية فهما كافيا ، وندرك العلم الذي  سعناوهكذا يكون في و     
الذي يؤديها كل منهما ، يكون في وسعنا أن لا نوافق عليها إلا  الوظائفيتحكم فيها ، و 

دراك تام للسبب ، ولا شك أن قبولنا لها على هذا النحو لا يتضمن أي عنصر  عن علم وا 
من عناصر الضغط ، ونحن لا ننكر أننا مازلنا أبعد عن ذلك المثال الأعلى في مجال 

 ادية إذ أن علم الأخلاق مازال حديث العهد .، بحثا في مجال حياتنا الم الأخلاقيةحياتنا 

وهكذا نصل إلى تحديد عنصر ثالث للحياة الأخلاقية : فليس يكفي بل لم يعد يكفي     
من أجل أن يكون سلوكنا أخلاقيا ، أن نحترم النظام ونتعلق بالجماعة ، بل لا بد أيضا 

، أوضح وأكمل  -أعلىفي إطاعتنا للقاعدة وفي ولائنا لمثل جماعي  -أن يكون لدينا
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 الاستقلالإدراك ممكن لأسباب سلوكنا ، وهذا الإدراك هو الذي يضفي على أفعالنا ذلك 
الذي يتطلبه الشعور العام من كائن أخلاقي تماما ففي وسعنا إذن أن نقول أن العنصر 

 .1هو حسن فهم الأخلاق  للأخلاقالثالث 
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يتكون من مجموعة من الأفراد ، تربطهم علاقات  "دوركايم"إن المجتمع حسب     
اجتماعية ويحكمهم نظام وقواعد أخلاقية ، لأن هذا ما تقوم عليه الحياة الاجتماعية عنده 

. 

اد ، يرتبطون فيما بينهم يقول :" المجتمع يقوم على دعامة من مجموعة من الأفر      
عة المكان وطبقا لما يتعلق قطبقا لنظام ينشأ عن إتحادهم ، ويتغير طبقا لتصرفهم في ر 

بذلك من وسائل المواصلات واختلافها فيما بينها ، طبيعة وعددا ، فهذا هو الأساس 
ما ة هذا النسيج ، وهي إنلحم فهي الذي تقوم عليه الحياة الاجتماعية ، أما التصورات

تنجم عن العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض ، كما تنجم عن العلاقات التي تربط 
فيما بينها ، أي تلك الجماعات التي تقوم بين الفرد و المجتمع العام  الفرعية  الجماعات

1. 

كليا ، ويؤثر فيهم تأثيرا مباشرا ، على  ارتباطاهذا يعني أن المجتمع مرتبط بالأفراد      
لحمة هذا النسيج ،  "دوركايم"تهم التي يعتبرها ورااتهم و علاقاتهم ، وحتى على تصرفتص

أي المجتمع أساس لكل شيء ، بما له من سلطة موضوعية من خلال القواعد وفرض 
يمثل ضمائر الأفراد مجتمعة النظام وسلطة معنوية من خلال الضمير الجمعي الذي 

علاقة  يضبطالخلقي كذلك الذي  زاموالإلله أيضا ، ومن خلال الواجب  سنعكااوهي 
يتمثل في  "كايمدور "يولوجي للحياة الأخلاقية عند السيس الأساسأي أن ،الفرد بمجتمعه 

 السلطة المعنوية للمجتمع وفي علاقة الفرد بالمجتمع .

 

 السلطة المعنوية للمجتمع : -1
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قد أعطى للمجتمع السلطة الكاملة وهي التي  "دوركايم"لقد اتضح فيما سبق أن      
 باحترامهاتكون خارجة عن الفرد ولكنها تطبق عليه دون أي اعتراض منه لأنه ملزم 

إلا أنه أكد بأنه توجد سلطة معنوية  ،وتطبيقها ، وهذا هو الجانب الموضوعي أو الواقعي
نم ا رغبة منه لذلك ، وحبا للمجتمع كذلك ، وذلك من أجل أن يحترمها الفرد ليس مجبرا وا 

لفعله ، وتتمثل السلطة المعنوية للمجتمع في الضمير أو الضمير الجمعي أو الوعي 
 . "دوركايم "الجمعي كما اصطلح عليه

 الأفرادورات و العواطف المشتركة بين صويقصد بالوعي الجماعي ، مجمل الت   
 ومختلفة عن التطورات الفردية المتعلقة بالفرد ذاته .

ويستخدم مصطلح رابطة الأفراد بالتبادل مع مصطلح المجتمع بنفس المعنى لذلك      
بع مباشرة من نة ظواهر لا تتنشأ رابطة بين العناصر فإنها تتسبب في ولاد نإما "يقول: 

الأفراد بترابطهم  هطبيعة العناصر المترابطة ، ويقول بوجود كائن أخلاقي واحد ، يشكل
خر بأن كل مجموعة من آالذي يظل خارج الفرد ، ويقول في موضع  ،وهو المجتمع

 ".1يشكلون مجتمعا بعينه باستمرارالأفراد حال تواصلهم معا 

هذا  الأشياء:"إننا ندين للمجتمع بما نملك من سلطان على  "دوركايم"ويضيف      
أفليس  ؛عة مجتمع هو الذي حررنا من الطبيالسلطان الذي يسهم في تكوين عظمتنا ، فال

وجودا نفسيا ممتازا بالنسبة لوجودنا النفسي ، من  هحقا مادام الأمر كذلك ، أن نتصور 
 نذعنحيث أن وجودنا صادر عن ذلك الوجود وناجم عنه ؟ وبناءا على هذا الوضع ، 

 .2 الاحتراملينا ، طاعة ملؤها الرعاية و ه ، عندما يطلب إنطيعللمجتمع و 
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من سلطة الطبيعة عليهم ، أي المجتمع  الأفرادويرى أيضا بان المجتمع قد حرر    
حقق لهم وجودهم النفسي ، لذا وجب عليهم رعايته وطاعته واحترامه ، كما عليهم أن 

 يحملوا في نفوسهم تقديرا عظيما للمجتمع .

المجتمع  أنوالمعروف  ،أخلاقيكمشرع  رهمن دو  إليه  تأتيوالسلطة المعنوية للمجتمع      
كل  الواضح الأمر ،تدعيما كبيرا مزود بسلطة معنوية مدعمة لأنه التشريعي ا الدورذيقوم به
فالسلطة  ،كلمة السلطة المعنوية هي نفسها تعارض كلمة السلطة المادية أن ىعل الوضوح

يعتمد  إنماثراء وشعور كل منا  وأكثر أعلىشعور ولكنه شعور  أنهاالمعنوية واقع نفسي أي 
                       .1ا الشعورذه ىعل

 ،وهي المجتمع ،مختلفة أساسيةنفسية الجماعة من نفس طبيعة الفرد لكن لها طبقة  إن     
 لهعقول فردية تشك إلىولا يمكن اختزالها  ،نضام مختلفلك ذول ،وكل العقول التي تحويها
وردود الفعل  الأفعالومن  ،الأفراد إلىل ز تخي أنيمكن  ي لاذمثل الجسد الاجتماعي ال

تكون  العقول الفردية لا أنأي  ،هنية جديدة تماماذالمجتمع تنبع حياة  أفرادالكائنة مابين 
نمازلة عمن                                                                                                                                                        . 2تدخل في علاقة مباشرة مع غيرها وتؤثر فيها  وا 

يمكن  من جهة هي مرتبطة بالمجتمع ولا،و  الأفرادلنفوس  انعكاسن نفسية الجماعة إذ       
 الأفرادن العلاقة التي تجمع بين نفوس جميع ع نشأت ،منفصلة عنهم الأفراداختزالها في 
                                                                           .ظهور حياة نفسية جديدة  إلى أدت وتأثير تأثروهي علاقة 

كانت الحياة  اإذو  ،ا فهو وعي لكل وعيذل،ة النفسية الحيا ذروةوالوعي الجمعي هو     
. وكل وحانية فائقة..ر  ذوانية فان الشكل الاجتماعي لها الممثلة للفرد تتسم بالروح
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ا ذقوة فائقة ول اتذدرجة  إلىلكنها متطورة  ،هنية كائنة فيهذالخصائص المكونة للحياة ال
 .1جديد كل الجدة شيءفهي تتسبب في قيام 

الشكل  أن إلاسم بالروحانية يتو  ،فرادالألحياة  الوعي الجمعي يمثل الجانب النفسي إن    
 .حركهايدائما و  الأفرادحياة  ديجد لأنهالاجتماعي الكلي للحياة النفسية يمتاز بروحانية فائقة 

عن  لمستق يانهو ك ،تماما الإلهسمي يشبه أالمجتمع كائن  "دوركايم"ولقد اعتبر      
ا ذومن ه ،هملأخلاق الأساسيةنه المرجعية أكما  ،يمارس السلطة عليهم الأفراد م وه أجزائه

 المثاليةد الصور دمن يح لأنه،الي مثال الإنسانع صنالمجتمع هو من ي أنق يرى لنطمال
 .أفرادهيكون عليها  أنيجب  التي

ة يالجمع اتناو ذرا عن عبيت:  لاو أللمجتمع في كونه  ةالرئيسيالمهمة  إن" ":دوركايم"يقول      
ويوازن بين  ،تحقيقها إلى نسعى أنلنا الغايات التي يجب  د يحد الأساس ذاوعلى ه

هنا على كر يو  ،واتناذي يسحبنا خارج ذال فالمجتمع ،ومصالحنا الجماعية ذاتية مصالحنا ال
وعلى  ،ها على الحرمانربوند أنفسناجه ن نو أللقانون و  نخضعهان أو  ،الموازنة في غرائزنا

 .2سموا  أكثرربنا الشخصية لغايات اجتماعية آم نخضعات وان ذبال تضحيةال

 الآن فيتحدث عنه يو  ،جانب من جوانب المجتمع أهمالعقل الجمعي  أنري دوركايم يو    
في  أحياناا التوجه يبدو ذوحدة فكرية ه أو ةظاهر  بالأساسهو وكأنه    ،المجتمع وكأنهاته ذ

لك يعرف المجتمع بوصفه مركبا من ذل ،الأفكارتصوير المجتمع بوصفه مجموعة من 
 الأخلاقيةهي المثاليات  الأفكاره ذهم هأقدات والمشاعر بشتى صورها .... و والمعت الأفكار
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 لاقوأخالظواهر الاجتماعية  الكبرى من دين  أنكما ، الأساسيةالتي تعتبر علة وجوده 
   .1مثالياتنساق أنساق قيم ومن ثم فهي أ ىسو  توقانون واقتصاد وجماليات ليس

 أوعديدة فهو يسمى بالوعي الشعبي ه له وجو  "دوركايم"الضمير الجمعي عند  إن      
والوعي العام وذهنية ،والعقل العام والحياة النفسية للمجتمع ، للشعوب  الأخلاقيالضمير 
 أو  الجمعي ضمير الجمعي ويطلق عليه كذلك الوعيله باييسمما وكذلك  ، الجماعات

من الجسد الجمعي وعناصره ه اعتقادحسب  أنشي لأنه والعقل الجمعي عياالوعي الجم
 عن طريق ترابطها معا .المكونة له هي العقول الفردية 

من  ،هذا العقل ليست له ميزات خاصة  أنفهو أما الأمر فيما يتعلق بعقل الفرد ،      
من  ،خرآفي مجال  كان أم ،لك في مجال الخلاق ذ أكانسواء  ؛حيث هو كذلك عقل الفرد 

بحق  ،مطالب مشروعة ، نطالب أنالعقل الوحيد الذي نستطيع  أما،  مجلات الطبيعة
 ،خلاقي التاريخي الأونطالب بوضعه فوق الواقع ، انتقاء النهوض به  ، شأنهالتدخل في 

ن في العلم .... لأ إلا ،الذي لا يتحقق بالفعل  ،اللاشخصي  ،الإنسانيهذا العقل هو العقل 
 .2وتوجيهه  يبهخلاقية وتهذالأ ياةالح ىل مجر ييسمح لنا  بتعد، قيةالأخلاوقائع  الالعلم ب

نما ،خلاقيالأفاعلية في الواقع أو   أهميةله أي  العقل الفردي هنا ليس إن      العقل  وا 
 إتباعههو الذي يجب اللاشخصي أي هو موضوعي  ،ي الذي  هو العقل الجمع الإنساني

   .  قيةالأخلاالنهوض وتحريك الحياة  لأجمن 

الوعي الجمعي مكون الأفراد،و  دوالوعي الجمعي للمجتمع هو الذي يهيمن أو يحدد حدو     
وبها يوجه  ،جاوزها ويهيمن عليها شكل حتى يتتي نإغير انه ما  ،وعي فردية  أشكالمن 

 فوعي ،بمعناها أوواها حبف "دوركايم"تماعية عند جالحتمية الا ليةإلا آهذا  إن ،سلوك الفرد 
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للمجتمع  هيمنة  إذ ، ائهاأعضوعي  أشكالة على غطالجماعة يفرض موانع اجتماعية ضا
 .1أخلاقي على قوة كائن ئتتكوهي سلطة  ، أعضائهعلى  قيةأخلا

الفردي  داالأفر الضمير الجمعي يعمل من خلال وعي و ضمير  أوالوعي الجمعي  إن     
ر على يطتس أخلاقيةوالمشاعر الجماعية هي قوى  الأفكار، لأن الفرد  إرادةنه يؤثر في أكما 

كل ما  "مكايدور "اليات التي يعني بها ثهم تلك المترادإرك حت الأفراد أنالفرد و تسيره ، أي 
نما الأفراد، هي لا تنبع من داخل  وأخلاقيهو فكري  ن فروضة عليهم من الخارج ، لأم وا 

 ركهم .حالذين ت الأفراد إرادةتها و واقعها الخاص ، و راقية على عياليات تمتاز بطبثالم

السلطة المعنوية للمجتمع ، والمتمثلة في الضمير الجمعي ، لها  أن ومن هنا نخلص     
 نأ خلص، كما ن للأخلاقة الاجتماعية بغعتبارها تمثل الصبا الأخلاقدورها في تكوين 

والمعتقدات الموجودة في الضمائر  فوالعواط الأفكارالضمير الجمعي يتكون من مجمل 
متبادلة بين الضمير  تأثيرعلاقة تأثر و  أوابط ر على وجود ت "دوركايم" أكدالفردية ، لذلك 

نتيجة الضغوط التي يمارسها الضمير  الاجتماعيفي الواقع  الاجتماعية والأفكارالجمعي 
  .الجمعي على الضمائر الفردية

 :الفرد والمجتمع  ـ2

فهذا  ه،أجزاءالذين يمثلون  الأفراديتكون من  المجتمع هو الكيان الكلي الذي أن بما     
التي تقوم  الأساسيةات مقو مالمصدر لكل ال أوالمرجعية  أو الأساسالمجتمع هو  أنيعني 

  الاجتماعيةهو جزء من الحياة  القيمي الذي أو الأخلاقيبما فيها الجانب  الأفرادعليها حياة 
رد عبارة عن ثنائية أي مكون من الف أنوهي  إنكارهايمكن  نه توجد حقيقة لاأ إلاككل ، 
 أنفكيف له  الفردانية،  أوعة الفردية ز الن  و منيخل وهو بطبيعة الحال لا ،روحو جسد 

ة والكلية التي يفرضها المجتمع على ير داخل الجماعة ويسير وفق السلطة الشمولهصين
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                                                                       ؟واقعة اجتماعية  بأنهيوصف الفرد  أنيمكن  وكيف ؟الأفراد
 ،المجتمع الحديث عبارة عن ثلاث وحدات مختلفة ومستقلة نسبيا أن "دوركايم"يرى     

لايا الاجتماعية ، المجتمع؛و الأعضاء الاجتماعية ،أي المهن ، و الخ الكائن الاجتماعي أي
من  كبرأي الأفراد، و بحسب ذلك يعبر مفهوم الفرد على شيء أكبر من الجسد ،أي أ

تعتبر ثنائية  وهنا لا،لك للفرد عقل ذنائية بعينها للطبيعة البشرية وبالعنصر البدني في ث
ي العقل مقابل الجسد التي بموجبها يعطي الفرد الجسد ،ويعطالطبيعة البشرية هي ثنائية 

                                                                                                                        .1الوعي البشريالمجتمع العقل ،لكنها 

 ،عجزء من التركيب العضوي للمجتم لأنهعلى انه عبارة عن جسد  للفرد "دوركايم"ينظر     
ا من ذبالطابع الفردي ه طبعت الأفراد أجساددها في لك بتجسذالظواهر الاجتماعية  ك أنوبما 
 ن له شخصيته الفردية التي تتميز بها عن غيرهيراه عبارة عن عقل لأ أخرىومن جهة ،جهة 
 المجتمع. أفراد من

ولذلك قد تأثر  ،الفرد بالمعنى الواقعي للكلمة حر ومستقل أن أيضا "دوركايم"ويرى      

يقوم المجتمع  الأولوفي المقام  ،لكنه ذاتي التصرف بشكل مطلق ،بالقوى الاجتماعية

 ،يجعل الفرد معتمدا على نفسه فحسب أنبتحرير الفرد من الطبيعة ولكنه يقوم بذلك دون 

 الأخيرةن لأ ،صعوبة من المعتقدات و الممارسات العامة أكثرفمثلا تعتبر مسألة الوراثة 

رابطة اقل شدة من الوراثة التي والتقليد  ،الأخلاقيروضة على الفرد من خارجه ومن الفعل مف
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وعلى عكس المجتمع الذي يترك  ،تحدد سلفا الفكر والسلوك على نحو اقل صرامة وتحديد

 .1مجالا واسعا للتباينات الفردية

قد تحرر من  لأنه ،ن الفرد حر ومستقل في الواقعأيرى ب "دوركايم"بهذا المعنى فان     

التقييد فهو تقييد  ماوأمعتمدا على نفسه ،  وأصبح ،سيطرة الطبيعة عندما تشكل المجتمع

الوراثية التي تحدد الفكر و السلوك ولا تضع  الأمورو  ،الأخلاقيمعنوي يتمثل في الفعل 

 اعتبارا للتباينات الفردية على عكس المجتمع .

التي يعممها على الفكر والسلوك حيث يوجد لديه  رديةيؤمن بالحرية الف "دوركايم" إن    

فليس الفرد مستوعبا بالكلية في الجماعة بل لديه مجال  ،كل فرد أماممجال لحرية الفعل 

 متروكة وأخرىالعام  الرأيمفروضة عليه من  الأعمالوان كانت بعض  ،عمل يخصه 

 ،ماعيتضد اج أولا اجتماعي  أنانيوجود سلوك  يةإمكانيوجد  أولا إذن ة،للمبادرة الشخصي

سلوك فردي خالص محكوم بالمشاعر وتصورات شخصية بشكل عام ... وبذلك يكون  أي

 .2عن تصرفاته ولمسؤ نه أويضحى محور العمل الحر  ،كل فرد مصدر النشاط التلقائي

من قبل الفرد من خلال قيامه  أنانيوجود سلوك  إمكانيةبعين الاعتبار  "دوركايم"خذ ألقد     

ممارسة الحرية الفردية داخل  إطارتحت هو ،ب به غر وفق ما ي ،بعمله بطريقته الخاصة

 العام . الرأي مأماعن تصرفاته  ولامسؤ هذه الممارسة الفردية التلقائية تجعله  أن إلا،المجتمع 
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يملؤه  الفرد ليس مجرد وعاء فارغ أنالفرد يظهر بوضوح  إلى "دوركايم"من خلال نظرة و      

فالفرد عبارة عن وحدة فكرية و  ،و الوعي الفردي عنده يحتوي على مضمون فردي،المجتمع 

يؤهل ذاته  ما  حد إلىنه كائن مستقل فهو ،ا الأخلاقيا جوهرها الفكري و هوحدة ل ،أخلاقية

 .1ويمتحنها و يقرر مصيره فكرا وسلوكا

 ،فيما سبق بأن المجتمع قد خلص الفرد من سيطرة الطبيعة عليه "دوركايم" أكدلقد       

متحررا من  أصبحالوعي الفردي  أن أي ،كيانا مستقلا بذاته من خلال فكره وسلوكه فأصبح

العام عن  الرأيالجماعة و  أمامانه يبقى مسؤولا  إلا ،كل القيود والممارسات المفروضة عنه

 أوتجاوزات تمس المجتمع  أيي الذي يحول دون تصرفاته وذلك من خلال الضمير الفرد

ن الفرد مهما تمتع بحريته فانه يظل جزء من الكيان الكلي الذي لأ ،الأخلاقيةتخدش القاعدة 

الفرد يبقى مفيدا تقييدا  أن أيو يبقى الوعي الفردي جزء من الوعي الجمعي   ،هو المجتمع

 معنويا مهما كان له الحق في التمتع بالحرية .
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 المبحث الثالث : نقد مذهبه الأخلاقي:

 أوالمذهب الوضعي  أنصار أوكغيره من الفلاسفة الوضعيين  "دوركايم"لقد تعرض      

 بأنهوكونه قد زعم  ،الأخلاقيجملة من الانتقادات حول مذهبه  إلى الأخلاقالاجتماعي في 

بين العقل و  أي ،يفض الخلاف الذي وقع بين الفلاسفة الحسيين و الفلاسفة العقليين

مصنوعة من المجتمع وغريزية في  الأفكارن مصدر المعاني والمبادئ و أوقال ب ،الحواس

 .الأفراد

 ،للأخلاق والأساسيبرز نقطة تعرض للنقد فيها هي جعل المجتمع المصدر الوحيد أو      

ا له أخرى أساسيةتوجد مصادر  بأنهنعلم  أننامع  ،الأخلاقيةلمحرك للحياة ا الأساسوهو 

الذي يعتبر ملكة يمتاز  الإنسانيالعقل   أبرزها الأفرادة لدى قيدور كبير في تكوين القيم الخل

بين  يز وتمكنهم من فعل الصواب وتدارك الخطأ من خلال القدرة في التمي ،بها الناس جميعا

جملة من القواعد  ونواهيه  وأوامرهمل في تعاليمه حي كذلكالدين  أنكما  ،الخير والشر

 .وتسيره الإنسانيم السلوك كتح أنمن شأنها  الأخلاقية

 الأخلاقوالتغير وكلما تطور المجتمع وتجدد تتغير  فلاتبالاخ الأخلاقنه قد ربط أكما      

التي تتسم  الأخلاقيةض القيم هذا يعارض بعو ،وتختلف باختلاف الزمان والمكان  ،هعم
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وهي نفسها عند جميع الناس كفكرة الخير مثلا هي نفسها منذ العصور   بالثبات و المطلقية

 القديمة حتى العصر الحالي وكذلك فكرة الشر .

نه ربطها أ إلا ،للأخلاقالحفاظ على الصبغة المعنوية  أراد "دوركايم" أنوعلى الرغم من    

ظاهرة اجتماعية كغيرها من الظواهر القابلة  ها قابلة للدراسة باعتبار  بأنهاوقال ،بالعلم 

يولد  الإنسانمبادئ فطرية في  الأخلاق أنللدراسة و الملاحظة و التجربة متجاهلا في ذلك 

 وهو مزود بها .  

 إلهيةمن اجل الاندماج في حقيقة ، التخلي عن ذواتنا  إلىلا يدعونا  "دوركايم "إنحقا      

ددة من ذي قبل فضلا عن انه يجعل حالتمسك بنظام من القيم الم إلىولكنه يدعونا  ،متعالية

و التسامي  إليهاالتطلع  أومن المجتمع حقيقة متعالية ، ليس على الفرد سوى التمسك بها 

يعتمد على  أخلاقيبمذهب  قلنا أو ،يعتمد على العقل أخلاقيوسواء قلنا بمذهب  ،نحوها

ننا في كلتا الحالتين ننادي بأخلاق مجردة ترد الجانب الشخصي في الحياة فإ،المجتمع 

 .1ضمير الغائب  إلىالخلقية 

بصفة العموم و الشمولية مهملا في ذلك الجانب الشخصي  الأخلاق  "دوركايمربط "لقد      

المفروضة  الأخلاقيةيقبل القيم  أن الفردعلى أي  ،وميوله ورغباته الفردية ،الإنسانلحياة 

 . إنسانيتهعنه من قبل المجتمع حتى وان كان ذلك على حساب 
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واتجاه  ،هو مجرد تنازل عن الذات إنماعند المفكرين الاجتماعيين  ؛والسلوك الخلقي     

 نكل المشاكل التي قد تثور في باط نحو النظام وكأن ثمة نسقا جاهزا من القيم يتكفل بحل

 أكانسواء  ،قليعيندمج في هذا النظام ال أن الإنسانوهكذا تصبح مهمة  ،الموجود البشري

لكي يتمتع بالطمأنينة النفسية و التكامل  ،العقل الجمعي  أم، التاريخ   أم  ،هو المجتمع

 .1الروحي

اثر هذا  و الأفرادتجمع  أي أجزائه الذين هم ، فرادالأالمجتمع يتكون من  أننحن نعلم       

فيما بينهم على نظام وقانون  الأفراداتفق  أيضا ثرهإوعلى ،الاجتماع ولد ما يسمى بالمجتمع 

من منظور  للأفراد خلاقي السلوك الأ أن إلا ،ولكي يضمن لكل فرد حقوقه ،معين يحكمهم

هو تنازل عن كل الحقوق الشخصية وتنازل عن  "دوركايم"المفكرين الاجتماعيين بما فيهم 

على حساب كان  إذاالقبول بهذا النظام  للأفرادفكيف يمكن  ،ذات في سبيل حفظ النظامال

ينعموا بالطمأنينة النفسية في ظل الاضطهاد وكبح  أنوكيف لهم  ؟حريتهم الشخصية

 . ؟الحريات

يقرر  رأيناهولكنا ،في الطموح  هبغنه ينزع من الفرد كل ر أ أحيانا "دوركايم"وعيب على      

ذلك بقوة المثل  إلىمدفوعا  ،يعلو على نفسه أن من  نه لا بد للفردأعلى العكس من ذلك 
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لكي  ،مصالحه وشواغله من  ويتجرد ،ينسى نفسه أن إلىالعليا الجمعية التي تضطره 

 .1الإخلاصيمضي نحو تحقيق الغايات المشتركة بروح النزاهة و 

يكون مدفوعا  أنلكن يجب  ،يسعى وراء تحقيق طموحه ويعلو بنفسه أنيمكن للفرد        

في تتبعه للمثل  لأنه ،بطريقة غير مباشرة عن الذاتوهذا تنازل  ،بقوة المثل العليا الجمعية

 أنالفرد لا يمكن  أنكما ،ومصالحه ورغباته  ،يمهل نفسه أن إلىالعليا الجمعية يضطر 

 . الإخلاصبدافع النزاهة و  ناأحيا هتأنانية و تنيردايتخلص من ف

يسمح لنا  أنالقول بأنه:ليس ثمة شيء يمكن  إلىوذهب خصوم المذهب الاجتماعي       

فإن مثل هذا القول لا  ،يكون حسنا أنكل ما يتطلبه المجتمع من الفرد لابد  أنبأن نقرر 

ائع بين الناس لا ذالرأي ال أنو كما  ،بها علينا الطبيعة تديصدق حتى على الغرائز التي جا

 الأخلاقيةتكون القاعدة  أنما يمنع من  هناك فليس،يمكن  يكون دائما هو الحقيقة بعينها 

 .2 بأسرهاحتى ولو كانت مبدأ عاما تعتنقه الجماعة ،فاسدة 

ثمة  أنموجود البشري على لل يظهروا أنالدينية يحاولون  الأخلاق أصحاب أنوكما      

 الأخلاق أصحابتضمن له سلامة التفكير و السلوك ، نجد  ،متعالية إلهيةحقيقة 

 قدرة على المبادأةال أو للإرادةاق شكل استعمال  الإنسانيوفروا على  أنالاجتماعية يحاولون 
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intiative  ت هؤلاء و االجماعة وف أوامربين سلوكه وما تقضي به  ميلائن أ به الكي يهيبو

 إنكار إلا هوإن  ،الحر و التقرير التصميمحق الشخص البشري في   إنكار أن أولئك

 .1نفسها للأخلاق
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 -خاتمة ال-                         

 إميل"وعند ,عند الفلاسفة الوضعية  الأخلاقمن خلال ما عرض سابقا حول      

 مجموعة من النتائج تمثلت في : إلىتوصلت  , "دوركايم

 تفكيرا وضعيا في كل  الإنسانييكون التفكير  أن إلىالفلسفة الوضعية تدعو  إن

كون له السيادة في ت أنم وحده الذي يجب لتعتقد بأن الع لأنهاجوانب الحياة , 

التقدم و الرفاهية و  إلى الإنسانيةهو الذي سيقود  لأنه ؛عصر التقدم العلمي

 الاستقرار .

 ي المجتمعات عند الفلسفة الوضعية هي ظواهر اجتماعية تنبت ف الأخلاق إن

بكل ما هو  الأخلاقتربط  لا وهي ,وعلاقاتهم بعضهم ببعض الأفرادبفعل تعامل 

نما ,لاهوتي أو ,ميتافيزيقي أو ,ديني تعترف بكل ما هو واقعي تجريبي فحسب  وا 

. 

 خرلآومن مجتمع  ,خرلآتتغير من عصر  ,نسبية أخلاقالوضعية هي  الأخلاق 

نما, الإنسانيعبارة عن قيم ومبادئ ثابتة تضبط السلوك  توليس هي عبارة عن  وا 

طبق في تثم  ,مجموعة من المعطيات تثبت صحتها من خلال التجريب عليها

 طالما هي صالحة لهم. أفراده تبعها المجتمع و ي
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  أنالتنويرية من شأنها  المبادئمجموعة من  الأخلاقي "دوركايم"لقد حمل مذهب و 

تحاكي ضميره  لأنها أيضا إنسانيتهوتحافظ على  ,أخلاقيكائن  لإنساناتجعل 

 داخل المجتمع الواحد. الأفرادوتعزز علاقته بغيره من 

 "و  الأخلاقيةالاجتماعي جعل القيم  الأخلاقيللمذهب  إقامتهفي  "دوركايم إميل

فهي وليدة المجتمع  وناشئة عن اجتماع  ,مثلها العليا كالظواهر الاجتماعية 

ودور  ,وانعكاس للظواهر الاجتماعية التي تحدث داخل المجتمع الواحد ,البشر

ين بالفعل ومرتبطة بمكان وزمان معينهو دراستها كما هي كائنة   الأخلاقعلم 

 تكون . أنيجب  كما  وليس
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